ساك م ”اس و او و و سدس إلى مس 2 
للعلامة احق ىوا لم دتا مفو اثلا جموبافرالبالوت, 


وُلِدسَنَة1١؟اه‏ وَنُوْفْسَنَة 1۲۹1ھ 
رمه اله تعالى 
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ei Eki 


ليا 


إل ر العار الوخد » الطب الأشر. 
درو ساسا لاولياء» وإ فام الأضفيًار , 
الإسَام الان » د الغو اك اى 
کت رلا تف الغ بہار ع یناب 
علي لض ةق الرشرالكا يل يري علد الزن 
النصجنري» الذ يقافاة الج ل إ لالج لأعل 
بكو انيم لوقع ف ١‏ برضا ۱۷٤و‏ 
ا موافن لم *'كانون الان 1117م سر سره 
و رام طز العا لعلا ' 


ہے 


عبت 
خاليد 
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هوالا تار 
خا نا الاررلان د لير لوم الس ١‏ شوال: 


سيم 


مه 
و 


زار وأغْز الإجازة 
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بقلم عبر الرصئن المُلو 


إن أؤْلَى ما عَقَد عليه الجّنانء ونطقت به ألسنةٌ الفصاحة والبيان» 
وخطت به أقلامٌ البنان» حمدٌ الفتّاح العليم الكريم المنّان. | 

فالحمدٌ لله خلق الخلقٌ بقدرته» ودلّهم على معرفته باثار صنعتهء 
وشواهدٍ ربوبيتو»ء وخصًّ منهم صفوة من الصفوة وخيّرة من من ا بما شاءَ 
من مواهبٍ ړالمتن والأخلاق» ولطائف الإشارات والأذواقء وق لهم من 
الغلمٍ به والمّهُمِ عنه ما هِيّأمم لإرشادٍ الخلق» وبَوَأّهم لِلدَّلالةٍ على الحقّء 
فقلوبُهم في روضات جتات معرفته يُحْبّرون» وآرواځهم في رياض ملكوته 
يكَتَرّهونء وأسراريم في بحارٍ جبروته يَسْبَحُون. .! فسبحانَ من آصطفاهُم 
لحضرته وأخنّصهم بمحتته. 

والصلاةٌ والسلامٌ الأتمّانٍ الأكملانٍ على المد م المعظّمء الد الل 
المكرّم» نبيّنا ,محمد بن عبدٍ الله شمس شموس الأولياء» وقمر أقمار 
الأصفياءء وعلى آله الشادة الخلا ا التدرة الأوقياف ما طلع نج 
بضياءء وأنارَ كوكبٌ بلألاء. 


ويعدٌ: فَإِنَّ علم التصوفي من أجل العلوم قذراً وأعظمها محلا 
وفخراء ما ا 
ا وعَصَبٌ مِحَحْةٍ الطريقة الفاخرة» به ا الخليقة» ومنه 
شرق E‏ الحقٌّ والحققةء ومن لطف ما اندرا للشّبْلِيَ - رحمه الله 
تعالى ‏ : 


عِلْم النَصَوُفِ عِلْمٌ لآ تَقَادَ لَهُ عة سيئ سَمَاوِيٌ رَبُوبِئْ 


ين 
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_-. : 8 ََ. جنا واي وه ا ْ 
فيه الفوائدٌ للأرَْابٍ يَعْرِفْها ‏ أَهْلُ الجَرَّالَةٍ والصّنْع الْخَصُوصِيْ 
والصوفية: هم العلماءٌ باللّه تعالى وبأحكامه» العاملونَ بما علّمهم اللَّهُ 
تعالى» المتحققونَ بما آستعملهم اللَّهُ تعالى» الواجدودً بما تحققواء الفانون 
بما وَجَّدواء على تفاوت بينهم في المعاني والأحوال» كتفاوتهم في المعارفب 
والأعمال: 


ل 0 0 م راء فذق الحا 
ِى سادة من رهم اقدامهم فوف | ج ° 
إن ET‏ م 0 . ف 1 حب سم عزوجاهة 

والصوفيع: هو الذي أجتمع فيه كل اكات الريفة وجبيع 
3 الموُفقء قد 0 في كل حل سَنِيٌء وَخَرَجَ عن كل حُلق دي ٬‏ 
ان ».لا بعك شيعا ولا كه شية» تك بالف والافتقاره وتحقق 
بالبَذّل والإيثار u‏ التذبيك والاعتيارء قاطعا للعلاىق. . اخذا بالجقاتق 
ايسا سما فى آيذيئ الخاديق 


َ 2 ر 7 ر 5 5 75 - م - 
الله قل ودي الوجوة وما حون إن كنت مُرْتَادا بلوعً كَمَالٍ 


فالكل دون الله إن حقّقكَةُ 
وآعلم بأنّك والعوالِم كلها 
مَنْ لا وجود لذاتِهِ مِنْ ذاتِهِ 


فالعارفونٌ فَنَوًا بان لَه يَشْهَدُوا 


ورا سواه على الف مالعا 


عَدَمٌ على التفصيل والإجمال 
ولا في مَځو وفي آضمځلال 
فوجوده لَوْلآهُ عينٌ محال 
شا موف الاير المتعالٍ 


هذاء وقد درج العلماء الالحون على التصنيف في علم التصوّفي 
وأحوال الصوفية قديما وديتاء فلجملرا وا وا وأطنيواء في شرح 
مَطَاوِي هذا الفنّ وإظهار مقاصده وفوائدوء وإبراز دقائقه ورقائقهء فألّف في 
ذلك الحارثٌ المُحَايبِنُء وأبو عبدٍ اللَّهِ التَّرْمِذِيُ ‏ المعروفٌ بالحكيم - 
٠»‏ وأبو بكر الكَلدَبِاذِيُ الحنفيئ» وأبو طالب المكيْ» وحجة الإسلام الغْرّاليء 


٤ 
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والَّوْتُ الجِيّْلانُ» ومحمد المُتَوّرُ بن أبي الخيرء وفريدٌ الدّينٍ العطادء 
وسلطانٌ المحبِينَ عمرٌ بن الفارض» والشيخ الأكبد محبي الدينِ بن عربي» 
وتَرْجُمانُ الصوفية أبن عطاء اللَّهِ السَّكَنْدَرِيُء وعبدٌ الرحدن الجامئيٌ» وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاريٌ» والعارفٌ عبدٌ الوكاب الشعرانيٌ» والإمامٍ الربانيٌ 
اسه الفاروقيٌ المهمرندي الحنفئ النقشبنديٌ») وسيدي عد الغني 
النابلسيئ» . . إلى آخرين يَطُولُ ذِكْرُهم ويَضِيقٌ حَصْرُهم. 


في حين أنني لم أَقْصِدٍ الاستقصاء ولم ارم الاستقراة» وإنّما قصَارَّى ما 
اک التوصيل إلن سات الكتاب الحفيل الجليل الذي نقدّم له» صاحب 
الفضيلةٍ والسماحةٍ سيدي العامة الأفيق المبرّز الحقيق الأستاذ مَل محمد 
باقر وجه الله الى رة وافعة - وما آشتمل عليه كتائه . 


آنا الولف فهو اعد أعيانٍ العصر فقهاً وكلاماً ونظراً وآستدلالاً 
وتصوّفاً وسلوكاً عالياًء ما أَخْلَقَهُ بشافعيّ زمانه» وغَرّاليٌ وقته وأوانهء يَعْرِفُ 
هذا طلآبُه وعارفوه» كما يَعْرِفُه من جَمَعَهُ الله تعالى بواحدٍ من طلاّبه هؤلاء» 
وتلاميذه الجلَّةٍ الفضلاءِء ولقد حباني اللَّهُ تعالى بالاجتماع إلى جناب تلمیذه 
الألمعيّ اليلمعيٌ سيدي ملا محمد بُدَاقي - أمتع الله تعالى به - وَحَميِكَ أن 
تعلم أنّ التلميذ صفحة أستاذه . 


وآأمًا المؤلّفك: فقد حَوّی ما رق وراق» وخا مشارت انض بأعذب 
مذاقٍ» فهو يشير إلى المعارف بألطفب إشارةء ويُلْمعُ إلى المعق بارشق 
عبارة» مع سلامته من التكلفب» وخلوّه من الشطط والتعسّفى: 


كلام يفوق الِدُِرَ تفر نامه به تشك الأرواخ من حفر الم 


3 7 و 500 7 - 2 0 

کتاب هو تبصرة للعارفين ومنهاج للسالكين » يلتذ بتلاوته كل قارىء 
لَه ویوش بمطالعته کل مسترشدٍ بدء وإنني على غير ريب في أك ستراةٌ 
فزق الوصف: بها الي ذلك السنارفك: الغارفٌ من قاموس عوارف 
المعارفي. 
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فأسمه أك قلكَ ما آنطرّى عليه من التحقيق في رَاوُوقِهِ الصافيء وما 
فآسمع باذ قلبِكَ ما أنطوّى يه من التحقيق في رَاوُوقد في» و 
حَوَاه من فئونٍ أحكام الطريق في رُواقهِ المُشرق الوافي. 
وأنا المقو بأّي لست مِنْ فرسانٍ هذا المَيْدَانِء ولا مِنْ حمائم هذه 
الأفنانِء ولكتي أتمثلُ قول القائل: 
0 وقد تنطق الأوتادٌ وهي جَمَادُ 
وة كل غينق» وعلى آل وت ا والحمة لل رب العالمين. 


محر وسكة بيروت ٤‏ من حزيران سنة ۱۹۹۷م ٠‏ عبد الرحطن اللو 
5 
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بين يري لتاب 


الحمد لله رب العالمين الذي تقدست ذاته عن الشبيه والنظير» المتجلي 
على أهل البصائر بصفة السميع البصير» والصّلاة والسّلام على من أرسله الله 
رحمة للعالمين» سيدنا محمدٍ سيدٍ الأولين والآخرين» وعلى آله الطاهرين 
وأصحابه الطيبين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فقد قال الله تعالى ‏ في كتاب العزيز : طكُلْ هَل رى أن بتك ول لا 
لمن 4 [الزمر: 4] وقال عز وجل : ١‏ لم عا أن © ويب َه ر ڈو لكل 
OSE‏ [الرحمن: 16 ۲۷] فرفع المولى سبحانه في الآية الأولى درجة 
الذين يعلمون فوق الذين لا يعلمون» وأثبت في الثانية كل عمل يُتقرب به إليه 
ويبتغى به رضاه. 


ولما كان علمٌ معرفة الله تعالى أشرفٌ العلوم وأوجبّهاء وكانت ثمارٌ 
شجرته ذات ؛ الأصل الثابت» المغروسة في أرض النية الخالصة» والمروية 
بالألطاف والعطاء والفتح الربانيٌ» باقية في الدنيا وثابتة في الآخرة؛ قام العقلاءٌ 
متوجهين بشراشرهم» .بالتشمير عن ساعد الججهد والجدّء وخاضوا بستان 
المعارف الإلهيةء بعد تزكية نفوسهم وصقل قلوبهم وتنوير عقولهمء بغْيّة الفوز 
بالدرر الجلالية الخالدة التي تنير دربهم في دار الفناء» وتكون ذخراً لهم في دار 
البقاء!! . 

ومن زمرة ة هؤلاء المصطفّيْنَ. صاحبٌ كتاب «الألطاف الإلهية شرح ا 
الجّلالة» فضيلة ٠‏ العالم العلآمةٍ والبحر الفهامةء المدرس الفاضلٌ الأستادً مل 
محمد باقر رحمه الله تعالى . 


E‏ فى سماء العلم والمعرفة› وسطع نورة في مؤلفاته وصدور 


۷ 
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طلبته» فكان كالماء للظمان» وكالنور في الليلة الظلماء؛ ويدرك ذلك کل من 

سر الله له الاجتماع بطلبته الكرام؛ ا 
SE E‏ . وقد أكرمني الله تعالى بالاجتماع ببعض منهمء 
أذكر مِنْ بينهم الأفاضل : : ملا عبد الله صالح فنّائي (الكاتب) -مُلاً محمد بدَاقي ‏ ملا 
محمد أمين كانِيسَانَان ملا سيد بهاء الدين ارَنّاني ملا عبد الكريم سُورَه رَه (سُورَرٌ) 
ملا شفيع أحمدي -مُلاً رسول مقدوري ملا محمد عَزِيِرْي ملا محمد عارف 
(نجل المؤلف) ملا محمد جريحي» إلى آخرين يضيق المقام بذكرهم . 

وهذا الكنز الذي بين أيديناء كتاب «التوفيق بين الشريعة والطريقة»» هو 
إحدى ثمار جهد هذا العَلّم الملقب ب: «شافعي زمانه» وعطاءاته المبرورة» 
وقد أله رحمه الله لدفع الشبه الواردة على الطريقة وكسبها وصفة رجالها 
وطالبيهاء محاولاً بذلك رفع اللثام عن حقائق صارت في طي الكتمانء 
ليخرجها في حلة ناصعة بعد طول هجران. . 

ومؤلّفه هذاند زاد على ية وعشرين صحيفةٍ» وفيه مباحث نفيسة أثبتّها 
في الفِهُرس» وقد يسر الله لي قراءة هذه الدرّة على جناب أستاذي الفاضل 
حغيرة 1101 يجيد .اي > أطال الا بره ولق بد الملوس ير تحانياة بي انهو 
في إيران» وقمتٌ بخدمته ف صيائة بض العارات المشكلة بأسلوب سهل» 
ووضع بخص الفرؤيعات في الخاشية دوت أن أجل بمقصوه ساحي الكتاب: 

هذا وأرجو من المولى عز وجل قبول سعيي وسعي من ساعدني في طبع 
هذا الكتاب ونشره»ء وأسأله سبحانه أن يخلق التأثير والمنفعة فى قلوب القارئين 
الطالبين المحبين للحقيقة» إنه على ما يشاء قديرء ولا حول ولا قوةً إلا بالله 

وكتبه 
الجمعة ١١‏ جمادى الأولى ١515‏ هم خالد رفعت الفقيه 
الموافق ل ۱۰/۲۰/ ٩۱۹۹م‏ 
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موقرعة الفتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على كس الور جيك واله 
وصحبه أجمعين . 
أما بعد: 
فالمعلوم لكل أحدٍ أل دين الإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة 
الاعتقادية لليثير» ويقال له الشريعة كما قال تعالى : « تُر جَمَلَنَكَ عل َرَت من 
لَذَمْرِ © [الجاثية : .]١4‏ 
والشريعة أربعة أقسام : 
العم الأول : علم الكلام: وهو علم يبحث عن العقائد الدينية» ويقال 
له: أصول الذين؛ ا الأصلية والاستادية ر كان عقليّاً يعرفه البشر 
إرسالهم» وحسن وقوع إنزال الكتب السماوية» وحسن وقوع الحشم 
الجَسْمانيّ: وحسن وقوع العذاب» وحسن وقوع الجنة والنار.. وأمثال ما 
ذكو. 1 
أوسا أي: لا يعرفه العقل تفصيلاً بدون إعلام الله ورسله» مثل : 
دقوع بعث الرسل. ووقوع إنزال الكتب» ووقوع الجنة والنار» ومقدّمات 
البوث ر رات فنبوت كل ذلك في الشريعة. 
وعلم الكلام أربعة أنواع : 
النوع الأول: فرض عين » أي يجب على كل أحدٍ أن يعلمهء ولو لم يعرفه 
أن 
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لم يستحقّ صفة المؤمن» كما لو قيل له ما الوسلام وما المسلمون؟ فقال: ل" 
أعرفهماء كان ذلك كفراً عند أهل اليقين؛ فيجب على الأبوين أن يعلّما 
أولادهما في سن العاشرة هذا النوع من الكلام» وقد بين علماؤنا ذلك في 
الرسائل العربية والكردية والفارسية مثل كتاب «روله بزانه؛ ‏ يعني: اعلم يا 

وعقيدة الشية > وكتاب «فرض وسنت»» وكتاب «العقائد 
ولدي ‏ وعقي لشيخ as‏ : : | 9 : 
النسفية» وغيرها. . . وأفضل ما ألف فيه كتاب «قواعد العقائد» للغزالي» وقد 
ذكره في كتابه «إحياء علوم الدّين»» وكتب بعضه باللغة الفارسية في كتاب 
«كيمياء السعادة». 


النوع الثاني : فرض كفاية في كل قرية وبلدة» أي: يلزم أن يوجد في كل 
قرية وبليدة واحدٌّ يعرف الأدلة السمعية والعقلية من القسم الأول الفرض العينٍء 
حتى إذا ما وُّجَِدَ شبهة لواحدٍ من سكانهما؛ يستطاع رفعه بواسطة ذلك العالم 
بدون الاحتياج للسفر إلى موضع اخر. 

النوع الثالث: فرض كفاية في مسافة العْدْرٌء يعني: يجب أن يوجد فى 
مسافة لو سافر بُكرة يرجع قبل دخول الليل إلى منزله» مع قضاء حاجته عند 
عالم يستطيع إثبات جميع المعتقدات الدينية ودف شبه فرق المبتدعة . 

النوع الرابع : فرض كفاية في مسافة القصرء يعني: يجب أن يوجد فى 
مسافة القصر ‏ وهي ستة عشرٌ فرسخا ‏ عالمٌ متبِحَرٌ يستطيع دفعَ أدلة وشبه 
الكفرة والفلاسفة والمبتدعة» وإثبات جميع العقائد الدينية» لكنّ تلك المرتبة 
متعسرةٌ ونادرةٌ ويمكن أن يكون هذا النوعٌ متعذراً. 

ولما كان الانحراف في فنّ الكلام يجر الإنسان ‏ أعاذنا الله إلى الكفر 
والابتداع» شرط له ثلاثة شروط مهمّة: 


أولها: قراءثة عند شخص عالم ماهرٍ عاقل صالح صحيح الاعتقاد؛ لأنّ 

الجاهل لا يعرفه» :وغيرٌ العاقل لا يعرف طريق التعليم؛ لأنّ لكل متعلمٍ وطالب 

مشربا وطريقا غير مشرب وطريق باقي رُفقائه» فيلزمَ أن يكلّمّهم ويباحثهم على 
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حَسّب استعداداتهم » فقد قيل: «كلم الناس على قدر عقولهم»» ومعرفة ذلك 
بالعقل الوهبيئ» وغيدُ الصالح والمنحرف يسعيان في الإضلال وإفساد العقيدة. 

وثائيها: استعداد المتعلم لإدراك الئل الكلامية» فلو أحسنٌ المتعدم 
من نفسه أنه لو اشتغل به يوجد له الوَيْبُ والشك وتزول عنه العقيدة اة 
المجملة الثابتة في الصغرء يحرم عليه الاشتغال بعلم الكلام؛ کما لو علم 
SS‏ سس 

وثالثها: 8 لقب السابق» يعني : 0 أزَلاً الفروضن الت 
ويمارسّهًا حتى تكون له مَلَكَةَ بحيث يمتنع زواهاء ع ل على السا 
الثانية د الكفائية في کل قري 0 غ1 القالك كذلك» ثم الرابع :. والستعد 


اي له 00 لفِقه» وهو يبحث عن 
الأعمال الظاهرة للش ويقال له الأحكام الفرعيةٌ والعملية. ومشاكلة هم یت 
الذات أربعة أنواع: 


الأول : العبادات؛ مثل: الصّلاة والصوم والحجّ والزكاة والجهاد. 
وشروطها وأركانها. 


والثاني: المعاملات؛ مثل: البيع والإجارة والسَّلّم والقِرّاض والرّهن 
والنّذر والهبّة وغيرها. 


والثالث: النكاح وتوابعه؛ مثل: الصَّدَاق والخُلْع والعدّة والوجعة 


والرابع : الجنايات؛ مثل : القتل والسرقة وغيرهما. 
ومن حيث التعلقٌ أربعة أنواع أيضاً: 
الأول: فرض عين على كل البشر» فيجب على الأهل أن يعلّموه أولادهم 
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والزكاةٌ على صاحب المال» والحج على المستطيع› والجهاد في وقتهء ومثل 
قانونٍ البيع والشراء على التاجر وباقي الصنائع والأعمال على المشتغل بها. 

والثاني: فرض كفاية في كل قرية وبلدة» وهو علمٌ فروض العين» وعلم 
شرائط وأركان الأذَانِ وصلاةٍ الجماعة وصلاة المَيْتِ والعيدين» وكيفية أمور 
عامّة المسلمين مثل التلقين وإتقان الصناعات والعلوم المفيدة للإنسان. 

الثالث: فرض كفاية في كل مسافة عُدُوٌء وهو علم أمورٍ الطلاق والنكاح 
والْعدَة والظهار. والإيلاء والجرّاح والرَجْعة وأمثالها من الأمور التي يكون فيها 
الناس مقلّدين غالباً. 
حتى يرجع إليه في حل مشكلات العلماء والعوام» سواءٌ كان مجتهدا أم مقلّداء 
فمن اول الإسلام إلى قريب من السنة المائتين للهجرة» والعلماءٌ يعتقدون أنّ 
كسب رتبة الاجتهاد فرضُ كفاية» ولكنْ لما فشا الفسق وشاعث ظلمةٌ عكسيات 
الكفرٍ والبدّعة وقسوة القلوب ولم يوجذْ شخصصٌ تتحقق فيه شروطٌ الاجتهادٍ قال 
العلماء: الناسُ لا يأثمون بتركِ طلب الاجتهادء لكنْ يوجدٌ رتبةٌ الاجتهاد فى 
الفتوى . 

وفي اعتقادي أن أيّ شخص أدرك في نفسه شرائطً كسب الاجتهاد وترك 
الاشتغال به يأثم! . 

القسم الثالث: أي من علم الشريعة» هو: علم أصول الفِقَه» وهو عله 
يُبْحَثْ فيه عن الأحوال العامة للكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال» 
وعن المرجحات وصفات ألمجتهد» وهذأ العلم فرض كفاية. 

القسم الرابع : أي من علم الشريعة» هو: الطريقة» وهو عله يُبْحَتُ فيه 
عن كيفيّة تزكية النفس وتصفية القلب وتبديل الأخلاق السيّئة بالحسنة» فيكون 
سبباً للقرب والرضاء والوصول إليه تعالى. 
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فلم بذلك أن الشريعة أربعة أقسامء وأعظم أقسامها ١‏ الطريقة* ثم الكلامُ 
أصولٌ الفْقه فالفقة: 


سم 

وأما القران والحديث: فهما دالأَنِ ومبيَانِ للشريعة» وأمّا علمُ التفسيرء 
وعلم مصطلح الحديث» وعلم أحوال ا وعلوم العربية › مثل : 
والصَرٴْف والبلاغة وغيرهاء فهي علوم شوعية ومقدتات س وفروضٌ 
كفاية. 


فالطريقة إذن يسم مهم من الشريعة› e‏ 
والكلام؛ e‏ وإلخادا وغندها لا تكون طريفة 


ويلزم على العلماء الظاهرين والأؤلياء أن يتفقوا ويكونوا يداً واحدة في 
تقوية الدين 'وتشبيد بتياثة» ويحفظوه ه بتمام قواهم ويتوسعوا فيه ويشيعوه » لکن 
- ومع الأسف . غالب العلماء ء بأتباعهم النفس الأمارة والحسد وحبٌ الرياسة» | 
وعدم درك حقيقة الطريقة: .والشريعة». وعدم العلم بكيفية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ سلكوا طريق الإفراط والتفريطء وشيّدوا بنيان الاختلاف 
بين العلماء الظاهرين والذين يذعون التصوف؛ بحيث صار أختلافهم كاختلاف 
الكافرٍ والمؤمنٍ والسنيٌ والمبتِع» ووقعوا في أعراضهم ونفوسهم حتى قَرْبَ أن 
e‏ 

: أنا الحقير المعدودُ ظاهراً من العلماء والمخلص بتمام القوى لأهل 

0 ألْفتٌ هذا الكتابَ على طريق النصح والإخلاص الوسْلاميٌ وبدون 
تعصّب ومَيْلٍ لأحدٍ الطرفين» وأتمنى من الله أن يوفق العلماءَ والمشتغلين 
بالتصوف لمطالعته ودقةٍ النظر فيه حتى يفهم كل حقيقة الأَمْرٍ ومرادّ الآخر, ٠‏ 
ويرتفع الخلافٌ من بينهم فيتحدوا ويشتغلوا بترميم الدّين المبين. 

ويشتمل هذا الكتاب على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في بيانٍ حقيقة البشر. 
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المبحث الثاني: في بيان إجمال حقيقة الطريقة وشزوطها. 
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e هو‎ 5 


الموجود والوجود قسمان: 
قديم» ای لا يسبق بالعدم ولا يعدم وهو الله وصماته. 


کوت أي : كان معدويا والله أوجده» وهذا الحادث يقال له عالم 
الخاد أي المُخْرَجُ من العدم» وهو قسمان : 


الأول: عالم الأمرء وهو عالمٌ ليس بقابل للطول والعرض والعمق 
والنورانك”"' . 


الثاني: عالم الخلق بالمعنى الأخصٌء وهو عالهٌ قابلٌ للنتقص والزيادة 
والطول والعرض والعمق والإخساس بالحواسٌ الظاهرة في الدنياء ويقال له 
عالم الماديّات وعالم المشاهدة والعالم السفليٌ والظلمانيٌ. 


فالسماوات والأرض والحيوان والنّجم والبشر والجمادات والهواء 


)١(‏ الخلق في لسان العرب جاء بمعنيين» الأول بمعنى المخلوق أي الموجّد من العدم إلى 
الوجود» وجميع ما سوى الله تعالى داخل في هذا الخلق. والثاني بمعنى التصوير 
والتقديرء فيدخل فيه الماديات فقط دون المجردات كما قال تعالى: #ألا له الخلق 
والأمر)› فهذه الآية لها معنيان: الأول» التصوير والإيجاد لله تعالى لا لغيره. والثانى» 
نفس عالم الخلق وعالم الأمر من المملوكية والمخلوقية لله تعالى. وقال جل شأنه أيضاً : 
قل الروح من أمر ربي) يعني أوجده بدون تصوير. 
قال الإمام الغزالي في «الإحياء» (008/1): الأجسام ذوات الكمية والمقادير: من عالم 
الخلقء إذ الخلق عبارة عن التقدير. وكل موجود منزه عن الكمية والمقدار» فإنه من عالم 
الأمر. 

(6)5 ويسمى أيضا: عالم الملكوت والعالم الروحاني. 
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وغيرها من كل ما كان قابلاً للإحساس هو من هذا العالم» وكذا الجنةٌ والنار 
والحوروالغْلمَان ونعيم الجنة. 

وأصل ماهية عالم الخلق والظلمانيٌ: البعدٌ والاجتنابُ والظلمة والقهد 
والعصيان» وأصل ماهية عالم الأمر: القربٌ والمعارفة مع الله والعدل' 
والعبادات والأحاطة والمعية مع كل شيء . 
أقسام : 

الأول : تعلّق الجسم بالجسمء شل تعلق اباس بالشخصن . 

الثاني : تعلّق الجسم بالعَرّض» مثل تعلق ذاتك بلونك . 

9 وو و و 

الثالث : تعلق العَرّض بالجسمء مثل تعلق لونك بذاتك . 

الرابع : تعلق العَرّض بالعَرّضء مثل تعلق حلاوة العسل بلونه. 

وهذه الأقسام الأربعة بديهية ومحسوسة لكل أحد. 

الخامس + فلق الد يالاد دل مدق روسك يدك 

2 0 2 و‎ 7 5 K 82 

السادس : تعلق المجرّد بالمجرّد» مثل تعلق روح المعلم بروح المتعلّم. 

السابع : تعلق الاد ب بجميع المجرّدات والماديّات» وهذا القسم الأخير 
مختص ومنحصر في ذات الله 4 ا لأنَّ الله تعالى في أن واحد تا 


وقريث ومصاحبٌ ومتعلقّ بجميع العام المجرّد والماديّ. ولتوضيح هذا التعلق 
السايع جاءت الآيات المتشابهات مثل : رجا ك4 [الفجر: ۲۲]ء < وهو أنه في 


ر رص م ر صد 


سمرت [الأنعام : 1] ومع ما فق [الحديد: »]٤‏ م9 وحن ْلَه 


نبل لويد @€ [ق: 17]: « وَحكات اله يكل توم حيطا 43 [النساء : 


0 
والعلم التفصيليٌ بهذه الأقسام الثلاثة الاخ مع جد في الأفياء ت 
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عليهم الصلاة والسلام ‏ والأولياء- قدس الله أسرارهم لا يعلمون حقيقتهاء 
فعلى كلّ مكلّف أن يصدق بها إجمالاً ولا يتأمل في كيفيتها؛ لأنه مع قطع النظر 
عن أنه لا يعرفهاء » يحتمل أن يفسد عقيدته» لأنه فيل «المرءٌ عدو لما جهل'. 
وأهل الوزفان يعرفون بطريق المكاشفة خقيقة معيّة روحه يجسمه وأجسام غيره 
وأرواحهمء ويعرفون بواسطة عزفانهم أن مقارنة الله وتعلقاته بالأشياء مثل 
مقارنةٍ روح العارف ببدن نفسه وأبدان وأرواح الآخرين» لكنْ لا يصل إلى 
معرفة تفصيل تلك المعية إلا اله جل شأنة؛ فنشأ مما ذكرنا قول معا الرازيّ 
الصوفيّ : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فقَذْ عَرَفَ َب يعني : من عرف بطريق المكاشفة روح 
نفسه وتعلقه بالأشياء» مرف ذلك الشخضة أن تعلق ذاته تعالى ارغان 
والأمكنة وعالم الماديّات والمجرّدات أيّ تعلق هوء وكوة غازنا دات تعالى 
وتعلقايه زرف كيتونة الله فى السا رارف ماه ومعيئّه وقربّه وإحاطتّه 
بالأشياء أيّ نوع هوء وما هو معنى مجيئهء ومَنْ لاً يَْرفُ تَفْسَهُ لذ يَعْرِفُ الله . 

فان قيل: فعلى ما ذْكِرَ لو لم يصلْ شخصصٌ إلى هذا المقام لا يعرف ربّة 
فهو کافرٌ» فيلزم مما ذكرت تكفيرٌ أغلب الناس! . 


فنقول في جوابه: الإيمان خمسة أقسام: 


الأول: تقليديٌ؛ يعني بمجرد السماع من عدد قليل من الناس : أن الصلاة 
واجبة» تُصَدّقُ بوجوبها وتُذْعِنُ لها. 

الثاني : الإيمان العلميٌ اليقيننٌ؛ وهو أن تُصَّدَّق به بواسطة الدليل الواقعيٌ 
ولكنْ لم تشاهذةٌ؛ مثل أن ترى من بعيد r GE‏ 
أن الدخان أ ر النارء فتعلم أن النار موجعودة” هناك لأنّ الدخان الموجود أَنَّدَمًا 
وكلّما كان الأثر موجوداً كان المؤثّر موجوداً. وترى الثار في الليل وتعرف ان 
النار مؤثر في الدخان فتعلم أن الدخان موجود؛ لأنه كلّما كان المؤثه موجوداً 
كان الأ موجوداء فلذا قال العلماء: العلم اليقينييُ يحصل من الاستدلال الأَكر 
على المؤثّرء أو بالعكس» أو بأحد الأثرين على الأثر الآخرء ويقال لهذين 
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اله لقسمين : العلم والمعرفة والتصديق. 

الثالث: الإيمان العينيئٌ اليقينيٌ» يعني أن ندرك المعلوم بواحكٍ من 
الحواسٌ الخمس الظاهرةٍء مثلّ مشاهدةٍ اللون بالبصرء وسمع الصوت 
بالسامعة» ومذاقة الطَْم بالذائقة › وشم م الرائحة بالشامّة. ولمس الحرارة 
باللامسة. أو أن درك ذلك بالعاقلة» أي عين القلب» مثل إدراك المغيّبات بعين 
القلب. 

الرابع : الويمان الحقيئٌ اليقينيئٌ» يعني إدراك الشيء بالحواسٌ بحيث يكون 
الساري في جميع البدن» كما أن رائحة ورق الرَّيْحَان في جميع ذرات الورق. 

وهذان القسمان يقال لهما: الإيمان الشهوديٌ . 

الخامس : الإيمان العرناني ؛ وهو الذي بعد أن کان ودا اطا مع 
الذات صان ليلا وقرينا . 

ومثال الأقسام الخمسة: علمّك بالحُمّى . 

ففي وقتٍ ليس لك حُمّى وما رأيتَ ذا حُمّى. لكن سمعتٌ أن الحمّى 
موجودةٌ وقبلتها؛ يحصل لك الإيمان التقليديٌ . 

وإذا رأيتَ بالبصرٍ ذا حَمَّى ؛ يحصل لك الإْيْمانٌ العلميٌ اليقينيٌ . 

وإذا حصلت الحمّى في بعض أعضائك ؛ يحصل لك الإإيمان العينئٌ 


اليقينيٌ . 


وإذا حصلت في جميع أعضائك الظاهرية والباطنية» وما خلا عضو من 
أعضائك إلا وكان مصاباً 3 يحصل لك الإيمان الحقي اليقينيٌ . 


وبعد بقائك مدةً على هله الحالة؛ يحصل لك الإيمان العرفانيٌ . 
إذا عرفت هذا: فاعلم أن الكفر يحصل بفقدان الإيمان العلميٌ اليقينئٌ» 
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فاي شخص يعرف المسائل الدينية بطريق العلم اليقيني» > فهو مۇم ولیس بكافر 
ع کی س اه امان شهوديّ - فيخرجٌ جميعٌ. المسلمين عن رتبةٍ الكافرين» 
ولكنْ ليس لهم فضيلة الإيمان الشهوديٌ. وفيما .يأتي توضيحٌ إجمالئ لتعلق 
المجدد بالأشياء : 


فأنا الفقير بيَنتُ في تأليفاتي ‏ وقتَ تدريس الكتب بعنوان التمثيل ‏ 
المعية الخامسة والسادسة حتى يفا منه مُجْمَلاً المعيةٌ السابعةٌ وقلت: بديهئٌ 
أن وظيفة لسانٍ المعلّم إجراءٌ الألفاظ على اللسان لا إفادةٌ المعنى» ووظيفة 
سامعة المتعلّم استفادة الألفاظ وسمائّهًا لا استفادةٌ المع وإدراكٌ هيئات 
الألفاظ وترتيبهاء إذ إن استفادة المعنى وإدراك الهيئات مشروط بمواجهةٍ روح 
الل مع پوح المتعلّم واتصالهمًا بالمعّنء ولو لم يعرف. شخصصٌ اللسان 
العربيَ وقال بحضور حيوانٍ: : کی کیہ ©) ولا ابر ى یر 40 
[الانقطار: ۳ 1٤‏ فالشخص المتكلم تلقّظ بما ذكر وَسَمِعَتَّهُ سامعتّةٌ وأدرك 
هيئة N‏ بالسمع» وسمعته اش الحيوان؛ لكنْ يكونٌ الروح 
لمجرّدٌ للمتكلّم لم يتصل بالمعنى ليفهمه ليفهمه؛ والحيوانٌ هكذاء بل ليس له 


0 إدراك هيئات الألفاظ . 


ولو قاله بحضور بشر عامي ؛ فلكون المخاطب مسا لإذراك هيئات 
الألفاظ ومواجهةٍ روع الأستاذ م مع روح المتعلّم في هيئات الألفاظ؛ يدرك 
هيثات الألفاظ, ولكنْ لعدم الاتصال ي بالمعنى لم يفهم المعنى . 


ولو قاله بحضور ر عالم فروح م المتكلم في نحين إجراء اللفظ ظ بواسطة ذلك 
.. الإجراء يوصل اللفظ والمعنى إلى روح السامع . 


ولو قاله بحضور العالمٍ بالمفردات ولكنْ ما سمع قبل هيئة الآية يصل 
بواسطة س سْمْع المفردات إلى معنى هيئة الآية. 


فعلم مما ذكرنا: أن اتصال بدنٍ المعلّم ببدن المتعلّم من قبيل أتصال 
ظ 0 ظ 
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الجسم بالجسم» > ووظيفة ذلك الاتصال 6ط الآثار المحسوسة الظاهرة» 
واتصالَ روح كل منهما ببدنه من قبيل أتصال ا واتصال روح کل 
منهما بالآخر وبالمعاني والأمور غير المحسوسة اتصال مجرّد بمجرّدء ووظيفة 
هذين الاتصالين الأخيرين: الوصولٌ إلى الأشياء غير المحسوسة؛ إما بالذات» 
مثلّ الوصول إلى حقيقة الروح» إا بواسطة التحوسات» مل الوصو إلى 
الكليات المستقرأة بوسيلة جزئيات محسوسة . 


ومن البديهيّ أيضاً أنه إذا لم يتصل العام بالمعلوم لم يعلنة؛ وکل هن 
المعلّم والمتعلم بالنسية إلى الآية السابقة لم يذهبا إلى الجنة ولا الجنة أتث 
إليهماء فيلزم أن يكون الروح في آنِ واحدٍ مرتبطاً بالجنة وببدن المتعلّم» فيلزم 
أن يوج في القائل والسامع شيء غير جُسْمَانيٌ لا يتفاوت لديه العلمٌ بالأشياء 
القريبة "والبعيدة والغائبة والحاضرة رالوب و بر المحترية وفي وقت 
واحد يتصل به وبباقي المجرّدات والماديّات» و ر او ی 
الأقسام الأريعة المازة للوصول؛ لأنّ الجسم والعَرّض لو كانا في العُلوِ لَمْ يكونا 

في السُّمْلِء ولو شغلا محلاً ففي تلك الحالةٍ لا يستطيعان إشغالَ موضع آخرٌ ! ! 
وتوضم ذلك إجمالاً في مال آخرء فنقول: 


معلومٌ 0 الحروفب ونقوشَ خطوطهاء ففي أي وقت 
آراه يسعطيع. أن یبا يدون : تعمّق فكر» ومعلومٌ أن صُوَّرَ تلك الحروفف مستقرةٌ 


في مواميم متعلّق ببدن الكاتب» وصور ر الحروفي وذلك الموضعٌ ليس الجسم 
عي يي ر الأعضَاءِ من الكاتب» حتى يكونّ 


شه بها كأتتقاش الجدارٍ بالصّوّر فيلزمٌ أن يكون محلٌتاستقرارٍ تلك الصور 
مسي ع ا ومس 


فعلم أن في بدن الكاتب شيع ۶ روحانيٌ كنت فيه N‏ والقلم 
الؤُوحانيين؛ فيكونٌ لوكا روخاتا) وبالكتابة فيه يمتاز العالم عن العاميّ . 


ومعلومٌ أن صُوَّرَ تلك الحروفب بعيدةٌ بقرينة أن الشخص يَعُْلُ عنها في 


5 
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دفن الأ جات ففي حينٍ كانت بعيدةً كانت قريبة بقرينة أنه كلما أراد أن يكتبها 
يكتبهًا ويحضرهاء فعلم أن في البشر شيثا ليس بجسم ولا جُسْمَانئْء ولا 
يتفاوث لديه فر, الإذراك القربُ والبعد. وليس في البدنٍ والمكانٍ وليسا بحَليَينِ 
عنه» ولا متصّل بهماء وهو حقيقة البَضَّر. 

فمن أدرك في نفسو هذا الشيءَ وكان مستعداً لإدراكه؛ يَعْلّمْ أن اللّهَ ليس 
بمكانيٌ ومقارنٌ لجميع المكان» ولیس بجسم ولا جُسْمَانِنَ ومتعلقٌ بهماء وكان 
له الارتباطً والقربٌ والمعية والإحاطة مع جميع الأشياء» ويعرف أن الكرام 
الكاتبين بأيّ وجو يستطيعون كتابة أعمال الناس. ` 


ع ا ر ەر 4 2 
مسالة حقيقة خلق عالم الق والأمر إجمالاً : 


لقد بيت حقيقة حل العام بالتفصيل الام في بعض الكتب» لك مطالعئه 
غير مفيدةٍ إل لمن أحاط بعلم الكلام وفنٌ الحكمةء وبيّنا حقيقة خلق البَسّر 
بالتفصيل في كتاب «حقيقة البشر» لكنٌّ إفادته مختصةٌ بالشخص المنتهى » وهنا 
أبيّنها إجمالاً حتى تكون إفاتدة عامةً. ٠‏ 

قال الله تعالى في الحديث القدسي : «كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن أعرف 
فخلقتٌ الخلق لكي أعرف:0", وجاءَ في الحديث البوئ: دول ما خلق اد 
نوري“ الإضافة هنا بيائيّة أو لاميةء يعني: خلقني أوَلأء أو نوري ألا : 


)00 فظ الحديث: «كنت كتزً لا أعرف فاحبيت أن أعرف فخلقت خاقاً فعرزفتهم بي فعرفوني» 
قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي يا ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» وتبعه 
الزركشي والحافظ ابن حجر في اللاليء والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي ليعرفوني كما 
فسره ابن عباس» رضي الله عنهما. والمشهور على الألسنة: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت خلقاً فبي عرفوني» وهوواقع كثيراً في كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه 
أصولاً لهم . 

(۲) الحديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله 

بلفظءى قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل = 
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خلق من ذلك الور نور أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء ء وجميع الناس م حالم . 
الأمرء ثم بعد لق ذلك النور لق جميعَ الأجسام وَالجُسْمَائيَاتَ فتم عام 
اَل فصارت الحقيقة المحمّديةٌ ‏ عليه الصّلاة راللام - عقلاً كلياًء وعقلاً ٤‏ 
أولاء وعقلاً بالفعل»› وعقلاً فعّالاًء ویول بالنسبة إلى جميع العالّم كما قال ْ 
في الحديث النبويّ : «أَوَلُ ما خلق الله العقل»'» فصار الحديثان متوافقيْن . ۰ 


ويجبُ أن يُعْلَمْ أن الحقيقة المحمدية وسيلةٌ عادية لا إعدادية في إيجاد 
العالّم» يعني أن الله صيّر الحقيقة المحمدية وسيلة لخلق العالّم بحسّب عادته 


= الأشياء» قال: يا جابرء إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره... إلخ 
الحديث» قال الشبراملسي: ليس المراد بقوله «من نوره» ظاهره من أن الله تعالى له نور ؛ 
قلهم بذاته لاستحالته عليه تعالى» لأن النور لا يقوم إلا بالأجسام» بل المراد: خلق من , 
نور مخلوق له قبل نور محمد وأضافه إليه تعالى لكونه تولى خلقه» ثم قال: ويحتمل أن | 
الإضافة بيانية» أي خلق نور نبيه من نور هو ذاته تعالى لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور ٠‏ 
نبيه منها بل بمعنى آنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده» قال: ‏ ) 
وهذا أولى الأجوبة نظير ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه» حيث قال: إضافه إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنه خلق عجيب وأن له مناسبة إلى 
حضرة الربوبية... وقيل: الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه» أي أول ما خلق الله 
من الأنوار نوري» وكذا باقيها. 1 

(1) قال في «المقاصد» نقلاً عن ابن تيمية وغيره أنه كذب بموضوع باتفاق: وأخرجه داود بن ' 
المحبر فى كتاب العقل له وفيه من هذا النمط أشياء منها: أول ما خلق الله العقل وذكره» 2 أ 
لكن نه في «الإحياء»» وقال العراقي في تخريج أحاديثه أخرجه الطبراني في «الكبير» 
و «الأوسط» وأبو نعيم بإسنادين ضعيفين» وقال السخاوي والسيوطي: رواه ابن أحمد في 
«زوائد الزهد» عن الحسن يرفعه وهو مرسل جيد الإسنادء ولا يلزم من رواية ابن المحبر 
أن بكرن موضوعا؟ لا سيما :وقد وواه الأقمة يخير إستاة ابن الجر فلي الحديت 
بموضوع . وقال الحافظ ابن حجر: والوارد في آول ما خلق الله؛ حديث: آول ما خلق الله 
القلمء وهو أثبت من حديث العقل» وحاول الجمع بينهما البيضاوي في طوالعه بأن قال: 
يشبه أن يكون هو العقل» لقوله: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب... ويمكن أن 
يقال: الأولية فيهما نسبية» وقال قبيل ذلك: إن العقول عند الحكماء أول المخلوقات وإن 
العقل عندهم أعظم من الملائكة وأول المبدعات (انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس) . 


۲۲ 
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تعالى لا بحسّب حاجَيّه» إذ يستطيع أن يُشَكُلَ جميعَ العالّم بدونهاء وأن لا 
َكَل شيئاً مع وجودمّاء فلمًا أراد الله أن يخلق البشر الظاهريٌ ‏ يعني أبدان 
الإنسان ‏ صيّر التراب الممتزج مع الماء والهواء والنار بصورة البشرء وخلق 
فيه الروح النباتيّ والحيوانيّ والإنْسانيٌ الظاهريّ» وصيره آدم ‏ عليه السلام ‏ 
والمستفاد من آيات القران العظيم أشتمالٌ المادّةٍ الأصلية لآدم ‏ عليه السلام ‏ 
على ذرات المادّة لجميع البشرٍ الذي يوجدٌ من نسله إلى يوم القيامةء وصرّح به 
في كتاب «عوارف المعارف» و «تفسير البيضاوي» و «الجلالين» وغيرهاء في 
مواضعٌ من كتبهم في تفسير آية ‏ أَهْيظوا4 مع دم وحواءً والذرات» وهكذا كل 

بشرٍ مُحْتَمِلَ على جميع ذرّاتٍ من يوجدٌ من نسله إلى يوم القيامة. مثلاً: ذرّات 
جميعنا خرجث مع المني الذي حُلِقَ منه ثيك عليه السلام في رَجم حَواءَ 
ومن صلب شیئ وصل إلى جم زوجت وخُلِق منه ولدّة. ,> وفخذا حي وصل 
إلى صلب أبينا ور امتا فخُلقنا منه فكان جميعنا موجوداً بهيئة الذَّرٌ في 
أضلاب ابائنا وأرحام أّهاتنا ؛ من ادم إلى أبيناء ومن حواءً إلى أَمّناء لكن مع 
التكار تدريجيا عزنا في جم أا رین للف م ميزنا عا إلى ماني" 
ثم صزنا مضغة إلى عشرين ومائةء وتلك التبدلاث” والهيئاتث والاستعدادات 
يقال لها: الإمكان الاستعداديّء وهو حادثٌ لا قدي كما تزعمه الفلاسفة. 


وحقيقة ة البشر مركت من خسة مجؤذات : الروحٌ والقلبٌ والسرٌ والخفيٌ 
والأخفى, وتلك الخمسة من عالم الأمرء وتعلقات بعفيها مع بعض من جنس 
التعلّق السادس» ومع جسم البشرٍ من جنس التعلّق الخاسيء وتعلّقُ کل منهما 
بالأجزاء الظاهرية والباطدة من البشر سَدّيانيٌ مثل تعلق الريح بورق الرَهرَةء 
ولكنْ عند الصوفية المدركينَ لحقيقة الأشياء يتعلق. القلثٌ: أؤلا بالقلب 
الصَّتَوْبَريٌ الموجود تحت الذي الأيسر بمقدار يمين ويتعلّق الرو محل 
تحت الذي الأيمن بمقدار بين وي ق الخفيئ أولاً بمحلّ فوقٌ الذي 
الأَيْمنِ مائلاً إلى الجانب لأَبْسر ويتعلّق الأخفى أولاً بوسَطِ الصّدْرِ وتلق 
السو أولاً بمحلٌّ فوق التّدّي الأيسرء ويتشكل نصفث دائرة تة تقريباً من الروح إلى 
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الخفيّ ومنه | ل الأخفى ومنه [ إلى ومنه [ آلف القلب» وبواسطة تلك 
العلتااف اة بباقي الأعضاء . وال ماذة البشر هذه الذرات الواصلة إن 
الأصلاب و الأرحام مع التناوب والتعاور. 

والروح النباتيُ عبارة عن جسم لطيفي مركب من العناصر الأربعة والقوّة 
الاب .ويقال لها الصورة الا وهذا الروځ موجودٌ في جميع الأشجار 
والنبات اا وغيرها من الأجسام النامية» ويتفرعٌ عنه القوة الغاذية الا 
ل 

قَوّةَ الحركة 0 ويال 1" الصورةٌ الحيوانيا . i‏ اا ۰ 
يوجد في جميع الحيوانات» ويتفرع عنه القوةٌ المحرّكة والقوةٌ الحساسة. 

0 

والقوةٌ المحرّكة صفة موجودة في البشر والحيوانٍ يفعلٌ بها الحركة 
الإراديةء ثل السفر بطش والقبض وتحريك آلب والرجل وغيره. 


والقوة الان س باعثئة لإدراك الجزئيات الماديةء وهي رة 
نة اغوي وة اة 


أما الظاهرية» فهي : 

١‏ القوة الباصرةٌ بواسطة البصر. 

١‏ سوال العامة رأة ادن 
۴ س والقوة الذائقة بواسطة اللسان: 
4 - والقوة الشامة بواسطة الأنف. 
٠‏ والقوة اللامسةٌ بواسطة جميع البدنِ والأعضاء الظاهرية والباطنيق 

سوى الكَلْيتينِ والكَيدٍ والركتين والقلب والس والشّعَرٍ والطَفْر. 
وأما الباظية ھی : 
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١‏ الحس المشترلٌ وهو فوة موجودة في الدماغ» ووظيفتةُ شيئاث؛ 
الأول: تخزين المحسوسات الظاهرة» والثاني : إحضارها بعد العَيْبَةٍ عن 
المّدْرَكء مثلاً: إذا رأيت لوناً اش ا أواعبيف خا ار حلت ا 
أو شت راء تصل تلك المُذْرَكَاتٌ إلى الحمنٌ المشترك وهو يحفظها وتبقى 
فيه حت لا لمن وإذا أردتٌ إحضارَمًا فيحضرها لك . 

۲ -الخيال» وهو في الدّماغ أيضآاء ووظيفيُةُ شيئان؛ الأول: حفظٌ 
مخزونات الحمسنٌ المشترّك عن النسيان والزوالء والثاني: حفظ الترتيب. 

والحاصل : : أن وظيفته حراسة باب الحسٌّ المشكرَك ؛ مغلا إنارايت حل 
سنتين «أحمد» وقبل سنة ١محمدأ»؛‏ فبواسطة خزينةٍ الخيال لا تخرج صورة 
محمد وأحمد وترتيئهما عن خاطرك . 


اا وهي في الدّماغ أيضاًء ووظيفتّهًا شيئان؛ الأُولٌ: إدراكٌ 
المعاني ‏ غير القابلةٍ للح - التي ليس لها وجودٌ خارجئ؛ مثل الجوع 
والشْبَع والعطش والرَيّ والصداقة والعداوة» والثاني: ارين 

5 الحافظة» وهي في الدّماغ أيضاًء ووظيفتُهَا شيئان؛ الأولٌ: حفظٌ 
مخزونات الواهِمَّةٍ من التّسْيّانَء والثاني: حفظً ترتيبها؛ لذا كانت حارسةً 
e‏ 

ه المتصرّفة» ويقال لها المتخيّلة والمفكرةٌ أيضاً وهي أيضاً في 
الدماغ» ووظيفتها شيئان؛ الأول: التركيب» والثاني: التحليل؛ سوا كانا 
صحيحين أم باطلين. مثا : : يوجد في لحن المشترك العسل والحلاوةٌ والمّرارةٌ 
وزد ورا لكنْ إذا أخذت المتصرّفة العسل والحلاوة وركَيَتَيمًا بان قالت: 
الل اة ره ا ولو ربت العسلّ مع المّرارة بأن قالت: العسل 
مر يكون تركيباً غير صحيح؛ داو لم سبع قتع راس نل د لكنْ أخذ زيدا 
0 نيد لبس لديز رام كرت هذا لتيل عا ولو سمع قطع 


- 


رأس يد وقال زيد ليس له رآية» يكن هذا الحليل صحيحا. 


Yo 
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ويلزم أن يعلم أنَّ الوه المتصرّفة ‏ ولو كانت تحت سلطة النفس 
الإنسانيّ الظاهريٌّ والروح المجوّد ظاهراً ا الراقع ا على ي 
القوى الظاهرة والباطنة والتشنٍ الإنسانية الظاهرة ارو المجدّد وقَوَاهْمَاء 
والشيطان وهوى آلنفس واللذائد الجسجانة - كلهم سے يعاو لب لذا فهي 
اة دائماً بموانع إدراك الحقائق الديئيّة . وعليه: فأيُ شخص صيّر روحه 
المجرّد غالباً على المتصرفة» يفورٌ بسعادة الدّارين» ومن كان بالعكس يكونٌ 
خاس فاه وهذا التفصيل يذكر ‏ إن شاء الله في بيان حقيقة العلم وجهادٍ 
النفس . 


مسألة : النفسنٌ الإنسانوئ : 


- 


النفس الونسانية الظاهرة المادية هي جسم ” لطيفٌ مركي عن العناصر 
الارن د ة إدراك العلوم الظاهرةء والقوّة القابلة لصنع الصنائع الظاهرة. 
وفروعه: : التعلّق الظاهرئٌ» وجميع م الأعمالٍ ا والصنائع الظاهرةٌ الأثرء 
وأصلّ هيئات العبادات الظاهرة؛ فيكونُ صل هيئة الصلاة ةِ والصوم والحجّ 
والجهاد والمعاملات والتُكاح والطلاق وغيرهاء وجميعٌ معامل القنابل 
والطائرات وضبط الأصوات وغيرهاء من اثارٍ هذه النفس الظاهرة ؛ حتى لو لم 
يكن لاخر روح E‏ وباقي المجرّدات» م جميع ما ڏک لذا عد 
ا الصلاةٌ جزءاً من الدنيا ‏ يعني من الاثار الظاهرة للنفس ‏ وقال: 
خْبّبَ إلى من دُنْيّاكم النساءٌ والطيبُ» وجُعلث قرَّةَ عيني في الصلاة" إلا 
7 بواسطة النية والتوجه إلى الله تخرج عن جنس الدنيا وتدخل في فروع 
المجّدات الخمسة. ش 


ومن فروع المجرّداث الخمسة السابقة: الوصولٌ إلى الله ومعرفتّة 


(۱) رواه الإمام أحيك في (مسنده) والنسائي والحاكم في «(مستدركه» والبيهقي في «السئن؟ عن 
أنس» ولیس فيه لفظ : «من دنياكم». . 


۲٦ 
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CC.» 2 


١ام‎ 


وإرجاعٌ العناصر الأربعةٍ وقِرَاها 3 الله أجل شأنه» وتوجيةٌ النية في العبادات 
الظاهرة إلى الله جل شأنه . مثلاً : - مثل البَشّر ب فركبة من الماديات» 
وهي شروطهًا وأركانها الظاهرة e‏ مثل الخشوع ا والتوجه 
إل حاب ا و ا الحركات والسَّكَئَاتٍِ الماديّات هي النفمن 
الحيوانيٌ » والهيئة والترتيت المختصًان بها من النفس الونساني الماديّ» 
والخشوعٌ وال المجرّد من النفس المجرّد. قال كلا في الحديث السابق : 
«وجعلتٌ قد عيني في الصلاة»» حتى يُستفاد منه أن الصلاة فيها رائحة 
المجّدات» وقال أيضاً: (إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”'' يعني: لا ينظر الله إلى الصورة الظاهرة 
الإنسانية» ولكن إلى المُجرّدات والنياتٍ والتوجه إلى جانب القذس المتفوّع عن 
الرُوح المجرّد. 
و 


فعلم أن الإنسان الظاهريّ عبارةٌ عن هذه المادّة المركبة من العناصر 
والروح النباتيٌ والحيوانيٌ والإنسانية الظاهرية المتميّز بها عن باقي الحيوانات 
الظاهرة» ويستطيع أن يعمل الصنائع والأعمال الظاهرةًء ولو لم يوجد له 
المجرّدات يستطيع أيضاً أن يعمل ما ذكر لكن لا يصل إلى الله تعالى . 


والإنسانٌ الباطنيئٌ عبارة عن المجرّداتٍ الخمس» ولو لم يوجد الإِنْسانٌ 
الظاهريٌ يستطيع أن يصل !| ليه رتعالى لكن لا يستطيع أن يعمل الصنائع 
المذكورة؛ ففي عالم تنك يي اغ الله الذرّات اللاتي كانت في صُلْبِ 
أبينا آدمّ ‏ عليه السلام ‏ وأَْصَّقَّ بها الرو المجرّد وخاطبهم فقال: الح 
یکم € قالوا جميعاً بل أنت را وشريعئك ودياك سق ونقبلة وتعمل به فنا 
احتاجوا في هذا الخطاب والجواب إلى الروح النباتية والحيوانية والإنسانية 
الظاهرة؛ كما قال تعالى: «وَإدْأَمَدَرَبْكَ24 أي : تفكّر يا محمد في زمانٍ إخراج 
ربك: من ب َادَمْ ين ظهورهر دري 24 من صُلْبِ بني ادم جميعٌ الذرّاتِ 


010( رواه مسلم وأبن ماجه عن أبي هريرة. 
9V.‏ 
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الماديّات للبشرٍ إلى يوم القيامة ( انبم عل أشي » وَالصّقْنًا أرواحهم المجوّدةً 
بهم وصيّرناهم عاقلينَ فاهمين اه سامعين لامور الدينية التي كانت من 
فروع الوُوح المجوّدء وصيّرناهم شاهدينَ على أنفسهم وقلت: 8 ألْسّث کے ي 
6ا الا جما : أنت ريّنا وقبلتاكَ وشريعتّك 20006 شهدا على أنفسنا 
الميثاق معك : « أن فا اة إا ڪا عن هدا فل ا4 بجی 
تقولو' يوم م القيامة نحن عن هذا الميثاق والتكليف غافلون وما قاله لنا أحدٌ: 
مووا ا آم َابَآوْنَا من قبل › كفر اباؤنا « وتا كارن رات د ٠‏ فحن 
كنا عا لهم ومقلدين لهم لأنهم أقوياء ‏ فليس لنا قصورٌء بل جميعٌ القصور 
متوجه إليهم : « ایکا ہا نع نیارد ©4 [الأعراف: ١۱۷۲ء‏ 17/7]» اتعذبنا 
بعضياق آبائنا الضالين» فتكون هذه الآية دال بالصراحة على آشاء: 


أويها : کل أب مشْتَملٌ على ذراتِ جميع ما يوجدٌ من نسله إلى يوم 
القيامة» وهذا الموضوع مُستفادٌ من اياتٍ كثيرة وصرّح المفسرون به ومنهم 
البيضاويٌ إذ يقول في تفسير: ملت في لار )€ [الحاقة: ]١١‏ كنتم في 
أصلاب ابائكم حين كانوا في سفينة نوح عليه السلام. 

ثانيها: أنه يكي لأخذ الأمور الدينية الروحٌ المجوّد وتعلّقه بالذرّات؛ 
لهذا قال المتكلمون : لا يُشترط الحياةٌ بالمزاج والبنْيَةِ والوُوحٍ الحيواني. 

ثالثها: الؤيخ المجرّد في أصل ذاتِه عارفٰ بالله تعد السماع كلام الله 
وجوابه. والإنْسانٌ الظاهريٌ يعرف الله ويسممٌ كلام بوسيلته. 

رابعها: تعلق الؤوح بجميع ذرّات طينة البشر أجل قطم مَعْْرَيه الباطلة؛ 
لذا خاطبهم وقال : « أَلسث یکم : فجميعٌ فجميمٌ المِلّلٍ والأديانٍ د موف الزلاسدة ب 
قبلوا هذا العو بيو وإنكارٌهُ كما قال الشيخ ابن حجر ی اناري الحديثية) : 
«إلحاد كدق ) قال: «والتعجّبٌ من البيضاويٌ حيث تَبِعَ م البااحدة في هذا 
الإنكار"» وأنا أظنٌ أن البيضاويّ زعم أن هذا التعلَىَ تناسمٌ» وهو باطلٌ» . 
)١(‏ أما إنكار البيضاوي فمذكور في تفسيره للاية الكريمة فليراجع هناك . = 


۲۸ 
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لكن هذا الزعم ليس بصحيح إذ لا يَشْتَمٌ منه ريح التناسخ ؛ لأن التناسحَ 
هن أن يتان روځ شخص بشخص اخرٌ وكان عددٌ الأبدان زائداً عن عدد 
الأرواح» وهذا أصل ذرّاتٍ کل بشرٍ عيّن بده كما سيجي؛ ‏ إن شاء الله في 
تحقيق لق النْطفَة في الرّحِم . 


وهكذا نستطيع أن نقول: إِنَّ تعلّقّ الأرواح بالذرّات من أوّل زمان: 
لاست يريم 4 إلى آخر زمانٍ خراب الدنيا باق» كما أنّ خطابت: #وَإْ أَحَدَ 
ريك 4 صريحٌ فيه» وكذلك جميمٌ خطاب القرانٍ مع الأبناء بأمتنان إنعام الآباء 
عليهم» مثل: 9 وڏ يڪم ين َال ورڪو وموک شو اماب 4 [البقرة: »]٤۹‏ 
وأمثالّهًا كثيرةٌ. 


خامسها: خطابٌ الله ب« ألَسَُ» كان مرة واحدةً. وجوابٌ كلّهِم كان 
۶ ملل أنت ربناء وما قال أحد: نعمء وإلا لم يقطع معذرتهم» لكنّ اليهود قالوا 
آفتراءَ للإضلال: إن قوله تعالى : 8 أَلَسَتْرَيحُ 4 قاله مرتين» وأفترق الناس أربع 
فرق؟ بعضهم قال بلى في المرتين» وهم من كان مسلماً ألا وآخراء وبعضهم 
قال نعم فيهماء وهم من كان كافراً أَوَلاً وأخراء وفرقة قالت نعم في المرّة 
الأولى وبلى في الثانية؛ وهم من كان كافراً ألاً ومسلماً آخرء وبعضّهم قال 
بلى ولا ونعم آخراء وهم من كان مسلماً أوَلاً ثم صار مرتداً! . 


وبعض العلماءِ غافلٌٍ عن كون هذا القول أفتراءً من اليهود ومخالفاً لنصٌ 
| القران؛ فكتبوه في كتبهم وصيّره العوامٌ ب بل بعضٌ العلماء أيضاً ‏ عقيدة لهم ؛ 
فيزم على العلماء والمستفيدين أن يوه من كتبهم وعقيدتهم ویصځځوا 


٠ 
6 


= راما عبارة ابن حجر في «الفتاوي الحديثيةة» فهي: "الأول يوم الست بريكو» اين 
استخرجوا من ظهر آدم كالذر, ديقال: إنه كان مرتين» قبل: وكانت أرواحاً بلا اجسام» 
والحق عند أهل السنة أنها كانت مركبة في أجسام ؛ وأنكر هذا طوائف» وعجيب من 
البيضاوي وغيره أنه رافقهم؛ وقد قال بعض الألمة: إن إنكاره إلحاد في الدين؛ |.ه. 
(ص26). 


۲۹ 
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عقائد العوام . 


وقال بعض المفسرين - أيضاً ‏ في تفسير آية: «وَأَْن فى آلا يا 
يأك رسالا ومک كل صََامرٍ 4 [الحج: ۲۷]: إن إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والگلام ‏ صد بعد إتمام ألَعبَةٍ على جبل ونادى: ' يا أيها الئاس حُكُوا الت 


فعلقٍ الله الأرواح بالذرات الموجودة في أصلاب الآباء وسَّمِعُوا صوت إبراهيم 


ووعدوه بالقبُول. 
قال الشيخ أبن حجر فى «فتاويه» : هذا الإحياء غير الإخياء الذي وٌَحِدَ في 
زَمانٍ الست ست ريك 4 . 


وأقول ‏ بناءً على عدم أنقطاع تعلق الروح : هذا الإحياء هو عين 
الإحياء «لأوّل ذاتاً وإن كانا متغايرين أعتباراء والعَجَبُ من البيضاويٌ قبل هذا 
الإحياء ورد د الإحياءً الأول مع عدم التفاوت بينهما! . 


e‏ أن يلم أنّ بعد إتمام بدن الشخص يتعلق دة الأضلِيٌ يجب دلبو 
وَعَجَبٌ الدب يبقى إلى وفت النفخة الأؤلى؛ ففيها تفنى جميع الأشياءِ 
مو الله تعالى . وتتعلّق مجكداتث الشخص جب ذَلَيه أنضاء فبهذا يدرك 
الثواب والعقاب في القَبْرء وأمًا مُنْكِرُو العقاب والثواب القبرِيّيْنِ فلم يعرفوا 


فعُلِمُ أن ذدٌ كل شخص وو ين تاق ادم ب ا السلام ‏ إلى وقت 
القيامة» وروحه متعلق به وقابل لإدراك د الأمور الغيبية ہبہ لغيبية الروحانية مثل الويمان 


بالغيب ‏ والجُسْمّانية ‏ مثل الثواب والعقاب القبريّيْنَ ‏ 
مسألة: كيفية خَلْق البَشَرِ في الوّحِم : 


الد هو المادةٌ لكل شخص يَخْرْجٍ من صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ ويل 
بالتتاوب إلى صُلْبٍ أبيه الحقيقيٌ» وهناك يَصِيْرُ مَيْيًا ميا ويخرجٌ من صلب أبيه إلى 


و 
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دحم أت وهنه بصي تدونجا بواسطة النّمْس الان الماذية | إلى التجخّد. فبعد 
إتعام أربعين يوما يحم لوثة يقال له اة ثم يَصِيرٌ تجمده التجمُد الدَمَرِيٌ 
إلى أن م يي 0 تسل إلى 


قال تعالى : EES‏ تمه وينو yT‏ 


يعني : :الم الله ادل َي في صل أبيكم آم عليه السلام - 
م نطفَة ثم عَلْقَهِ ف أربعة أشهر د يسل الله ملكا وَيِأَمَرُهُ أن يصوّره 
بصورة البَسّرِ ذكراً أو أنْتَىء ويخلق الله ارو التباتي والحيواني والإنْسَانية 
الظاهرة“» لكن لر النباتيٌ والإنسانيٌ الظاهريٌ يُرَئ في جميع ذْرَاتِ 
الْمُضْعَة المصوّرة, ديرى الرُوِحُ الحيوانيٌ في جميعها سوى الشَعَر والطَفرٍ 
والكليَة والقلبِ والكَبدٍ والس ٠‏ لأنّ تلك الأشياة ليس لها نصيبٌ في 
الحيوانيٌ وقوّاه. 
.| الع مولت من يضقي كرة: نص في مقو الوجو والتصفث الأو في 
و وك وفي وَسَطٍ تلك الكرَّةٍ الكبيرة ثلاث كُرَاتٍ صغير صغيرة بحي يقع 
نصفٌ کل من تلك الكرّات الثلاث فى الضف ب الموّخّر صن الكبيرةء وة 
الخو في القضفي لقم من الكبنرة. ونصفث الكر: الصغيرة السافِلةٍ القريبة من 
الأثف هي مكل محل الحنٌ المُشْتَرَكِهِ ونصمهًا المحر محل خزيئة ال 
ومجموعٌ الكرَة الصغيرة و الؤشطى مَحَلُ المتصرقة» الضف المقدّمٌ من الصغيرة 


م 2 


التالية محل الواهمة ونصفها الأخيدُ المَهِ > حر مَحَلَّ الحافظة. 
والمحل الال لج السيران* الخمس الظاهرة هو أيضاً ‏ الماع 
ومَحَل الشأطَةٍ الرئيسيةِ للنفس الإنْسَاني ا جبهتة. 
والملّكُ المأمود بتصوير المْضعَةٍ مأمود ‏ أيضاً بتقسيم تلك المُضعَةٍ 
إلى العَضَلاتِ والمفاصل والبَشْرَةٍ ة والس والشعَرِ وَالظَفْرٍ وغيرهاء ويرئّب 
ی بے 


)010( وهي غير الروح المجرد. 


الؤُوج 


۳١ 
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الأعصاب والعظام بنحو يود الارتباط بين جمييها. 
وعدد المظامٍ والأعصاب غير aN‏ حقيقة ت لغير الله تعالى؛ وعلماءٌ 


التشريح المتقدمو ن والمتأخرون عاجزونَ عن عَذّهاء لكنّ عد مهات كلّ منها 
ثلامائةَ وسَتُون مُهِمّة . 


خم م الأعْصَابٍ مجوّفة وفي جوف کل عَصَبٍ قوة نورانية؛ ويتصل 
َم كل واحدٍ منها بالقَلبٍ الصّتَوير ي اللحميٌ وبالكرة ة الصغيرة الؤشطى مكل 
المتصرّفةِ حتى يِن إرسال جميع قوى الأرواح الثلاثة المادية وقوى المجؤدات 
واثارمًا من مَجْمَع القَلب ‏ ويقال له الوتينُ بواسطة الأعصاب إلى جميع 
البّدن وذلك بأنْ يرسلَ ! إلى المتصرّفةٍ ومنها إلى جميع البدن. 

دالاو المجوّد يُشْكُل تشكيلاته المَلَكَيَةَ تحت ثديه يه الأيمن» وَالقَلْتُ 
المجرّد يكل تشكيلاته الصُلْطانية تحت الثدي اليس والتَّفْسنُ الونْسَانيٌ 
الظاهري يُشَكُل تشكيلاته الملكِيَةَ في عة حط اللّمِْنِ من القَلْبِ الصَُوبر ی؛ 
ونيد 4 الشيطان سلطاثة والمتصرّقة بحسب الظاهر تحت سُلْطَييْن : سلطانية 
العَْبِ والشيطانٍء وسلطانية النفس الأمّارة بالسوءء ولكتّها في الحقيقة مائلةٌ إلى 
أتباع النفس والشيطانٍ حتى يكونا مغلوبين بواسطة المجاهَدَة للووح المجوّد. 

وبع تام خاي الإثياز الظاهريّ والأرواح وتعلّق ر المجرّدات في الوَّحِمٍ 
وذلك بعد أربعةٍ أشْهُرٍ ‏ يحل الله نوراً في ا مام ذرّات الماديّات الأب 
والمجدّدّات الخمسة؛ ؛ يحصل بواسطيه للشّخْص قر يستطيع بها أن يعم جم 
ما أراد عِلْمّه ويقال لها: العقلٌ والعاقلة والعِلْمُ الاسْمئٌء وهذه القةٌ موجودةٌ 


لجميع البَشْرٍ صغيرهم وکبیرهم› عاقلهم ومجنونهم › وفي جميع ذرّاتِ 
الجر وك سان ف ويستطيمٌ الإنسان بواسطتها أن يَرَى بجميم ذات 


40 سا وتعلقها كائن بالطريقة المذكورة سابقاً من تعلق المجرد بالماديات والمجرّدات» 
فلا تل في محل ولا گن في مکان» وليس الد مكان ارح ولا محل ال بل 
البدنُ آلة الؤرح رادا اقب ومَرْكَبُ اللفس. ٠‏ ومن أراد التوسمّ في ذلك فليرجمْ إلى = 
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چچچ 3 
0 چاچ 


: ورا اة يی في جميع ذرّاتِ .وجوده الماديٌ والمجرّد. ويحصل له لك 
0 رة يستطيعٌ بواسطيها أن يهيء جميخ وسال اعتقادانه الدينية» وهله القوة يقال 


الوجود الظاهرة والباطنة من الوَأس وَالطَهْرٍ والبَطن وغيره» ويسمع ويذوق 
ويشم ورلن ويتخيّل ويتوهّم ويركّب ويحلّل ويعقل . 

ويتفرّع على ما ذكرنا قول المتكلمين : إن مرجع الحوا سّ الظاهرة والباطنة 
العقلٌ» وقول أب الحسن الأشعري س وحتهة الله : يستطيع 1 أن نحسٌ 
بكلّ حاسةٍ من الحواسٌ الخمس مُذْرَكَاتٍ باقي لوان وعدم حسّنا بواسطة 
عاد العالّم الظَلْمَانِيٌ اعادو لكنْ بَقِيَ في العين قوة الوِنْصَارِء وفي الأذن قو ة 
السّمْع» وفي اللسانٍ قوةٌ الوق وفي الدائرة الصغيرة الأولى السُّغْلى قوة 
التخيّل» والدائرة الصغيرة ة العُلْيا قوةٌ التوهّمء والؤشطي قرا التحليل والتركيين» 
وفي القلب الصَّنَوْبَرِيَ قوةٌ التعقل؛ لاحتياجات البشر. 

ومن أجل أشتراطٍ حياةٍ الحيوان باللّمسِ د کا اط الأطاة غل أن 
فواتٌ للم سببُ فوات الحيوان ‏ بيت اللأمِسةٌ في جميع ذرّات الوجود 
وى هنا | سني منهاء وهذا الغِطاءً يرتفعٌ بالموت كما قال تعالى : # كفنا عنك 
3 َس آم رڈ (© > [ق: ؟١]‏ يعني : رفعنا سر الطُلْمَة عنكم فَيَرى 
بصركم لِحِدَّيِه جميعَ م اا 7 الأرواح والأشباح والشياطين وعذاب جهنم 
ا 


ورا الله تعالى بجميع ذرَّاتِ الوجود بدون جهة ومقابلة» وسماعٌ 
لور ا ولك مَنْ أضلَّهُ اللّهُ ولم يعلم حقيقة البشرهوَقعَ في 


2ه اس سمه ت 


ٍ وإذا بلغ ار أوانَ المراهقةٍ ‏ يعني قبل البلوغ بقليل يكل الله ف 


لها أيفاً العقلّ والعاقلة والعلم الاسْمِيٌء وهذه القوةٌ موجودة في کل بالغ 
عاقل ١‏ ولكنْ لا توجد في الصبيٌ والمجنونٍ» وهي مدارٌ التكليف . 


5 «الرسالة اللدنية» لاومام الغزالي؛ مبحث شرح النفس والروح الونساني». 
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وهاتانِ القوتانٍ ليستا اا - يعني يخلقهما الله تعالى بدونٍ أختيار ٠٠‏ 
العبد ب وإذا استعمل . الحبد خاتين القوتينٍ في العقائدٍ الإسلامية وأشتقل 
بتحصيلِهًا يُسَيْرُ الله تلك القوتين في جميع ذرّاتٍ البَشَرِ ويحصل له قوة أخرى 
صل بواسيّطها إلى العقائدٍ الصحيحة ويقال لها عقل وعاقلة وعِلَدٌ أسْمِينٌ و: 
وهدىّ وإيمانٌ وذِكْدٌء كما قال تعالی : ٭ الہ ول آلڈہے منوا قرالا 


ar 


إل الور [البقرة : 01؟] يعني : أن الله ناصرٌ ومحبُ مَنْ امن په ویځرجهم من 
ظَلَمَِ الكفرٍ والجهل إلى نور الإِيْمَانِ ن والعلم «أقْسَ مرح لصو وكير وَل 
ور يِن من ری [الزمر: ۲۲]ء فحيئنلٍ يخرج ماديا عق اة وينقصن تسافا 
وتنوّرٌ في الجمْلَقَ ويرتفع قليلاً ويكتسب التقرّبٌ من الله» وهذه القرّةٌ موجودة 
في جي المسلمين العادلين والفاسقين» لکن لا توج في الكافرين» وإذا 
استعملها في الاعتقادات الباطلة والكفر تسري الظُلْمَةٍ في جميع مادياته 
ومجرّداته» وينصرف بتلك الطَلْمَةَ عن العقائدٍ الحَمّوَ ويقال لهذه الحالة : الكنه 
والطلكة والصّمَّمْ والعَمّى والبكمٌ وَالعشوة والفشادةء كما قال تعالى: 

لدی كردا أوَلِيَآدْهُمْ الوت يُخْرِجُوَكهُم ين الور إل التألمدت © [البقرة: 
.[Yov‏ 


٤ e‏ یری ذلك e‏ ففي أ 


ar 


حالة الكفر تكد الماديّاثُ ل ظَلْمَاية أعاذنا الله منها 0 1 : 
المجرّدات عن النورانية والتَّعَالي. وجميع الماديات والظُّلْمَاتيَاتِ والمتسافلات | 


ليس لها أستعدادٌ التقدؤب من الله ا ا كنا أشير 


إليه في مواضعَ من القرآنٍ - وأنا أكتبه في أثناء تفسير سورة «والتين ]1 ' 


وازن ام ١و‏ 


ولو أستعمل شخصصٌ هذه القَوّى الثلاتَ في كسب الأعمال والعبادات ٠‏ 
والاجتناب عن المناهي» يوجد نور ويسري في جميع رات وجودو ويحصلٌ من ٠‏ 
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ر توه وی الشخصن أن يفعل رها جميعٌ العباّات ويترك الْمَنْهِيّاتِءِ ويقال 
: القوةٌ العاقلة والعقل والعلم الاسْمِيٌ والعدل والهُدَى والنوڑ» كما قيل : 


5 ولو ستعملها في المعاصي يحصّل الظُلْمَاتُ في 
وجوده» ويقال لها : الذَنْبُ والعِضْيّانُ والسّوَادٌ والظّلْمَةُ والفِسْقُ. 


َعْلِمَ من التفصيلات السابقة؛ أنّ افر العاقلة أَرْبَعٌ: اثنانٍ غير 
حْتياريِينِ» ونان أختياريانٍ ‏ يعني : يحصل علق الله لهما بوسيلة أشار 
العبد - فلم ن الوِنْسَانَ يستطيع أن و يُخْرج م مجوّداته من إسَارَ الماديّات ويوصل 
ماديّاته إلى أن يتقرَّبَ إلى الله كما أنه يستطيع أن يُخْرِجَ الماديّات من إِسَارَة 
المجرّدّات ويُدْخْلّهًا مع المجرّدّاتٍ في سِلْكِ واحلٍ متساويين ويُبْعِدُ جميعها عن 


الله . 


1 ف البَسر: تلك المجوّدّاتٌ العالي لكنْ تتسافل ب ف 
الماديّات المتسافِلةء كما سنوضحٌ ذلك من خلال تفسير سورة «التين» . 


قال الله تعالى : ولي ولرد 4 [التين: ]١‏ أقسم بهما لأنهما في أبتداء 
خِلْقتِهِمَا لهما رُوْحٌ ورَوِْحٌ يَجْلِبَان توججة الناس إليهما حدر بكر الى 
جميع الناس ‏ فلذا لهما علو شأنِ يقتضي أن يطلبَهُمَا الأنبياء والملوكٌ 
والودرافة ور قرا إلى منازلهم العالية ولا يَرْضًَا ببقائهًا في المنزل بل 
يرفعونهما إلى أفواههم ا لوجودهم ؛ لكنْ بعد مصاحبة المعدة ةِ وتسافل 
المجالسة يَخْرّجَان من الطريق السافل ولا يبقى لهما الدُوْحٌ وَالرَوْحٌ السابقان» 
ولا يبقى لهما موضعٌ في المنازلٍ والطريق إلا المزابل ومواضعَ الأقذار» فهما 
في الابتداءِ وعدم مجاورة الخبائث في نهاية التَعَلِي ؛ وعد الضاحة 
والمجاورة لامك النجاسات في نهاية التّسَافلِه مع أن حالتَهُمًا في الحالين 
واحدة؛ لكن المجاورة مؤثّرةٌ. 


ف يلير يض © دا ابر اليب ©4 [التین: ۲» ] أقسم | أيضاً بالكعبة 
.جبل الطَوْر اللاي كانا في وَل الخلقة :ترابا وجرا وشجراه وكانا تن 


م 
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! العُنْصرِيّاتِ ت المُتَسَافِلآَتِء لكنْ بواسطة وقوع المُتَاجَاةِ والعِبَادَات فيهما بُدَلَ 
5 تسافلهما بالتعالِي فصارًا قله الاس» ومُقِسَّمْ الوب وجا من اللة. 


لسر سد بن [التين: 4] أي : خلقنا المَشّرَ في أحسن 
بت الأخلاق ‏ أعني : عالم الأَمْرِ . 


و یرل ےر ر 


ا [التين: 6]: ثم بعل امز اجه بالمادد نات سارته 
ليا اشتاراء جعلنا جعلناه أسفل السّافلين» أي : جعلنا مجرّداته كالماديات 


لهم موضعٌ إل الجحيم . 


م رور رص ص ے 


3 إلا الاموا ويوا للحت [التين: 1] يعني : المؤمنين العاملين» مع أنه 
ما دل ميجرّداتّهم بالماديات» بل بالعکس ؛ يدل مادياتهم بالمسجزة انهم فلذا 
صاروا من كان الجَنَّة . 


فيكون حاصل هذه السورة المباركة: الاستدلال بأنه كما بَدَلَ الكعبة 
9 الطَورِ من غاية لتسَافلٍ إلى غاية التَعَالي؛ ينطع ال بواسطة العبادة 

رَة الصّلَحَاءِ أن يرفعُوا ماديّاتِهم من التَسَافْلٍ إلى المجدرّدّات العاليةء 
ويتقّبوا من الوب وهم المؤمنون . 


_ هذا التَّعَالي و تجرد المادياتِ حصل لِحَضْرَةٍ الوَسؤل  اة‎ E 
حصل له المعْرَاجُ ;الاب وأبْصر بجميع ذرات وجوده» ولم يكن له ظلٌ.‎ 
والاستدلالَ بأنه كما بَدَلَ النينَ والزيتونَ مع غاية التّعالي  بواسطة‎ 
: مُجَاوَرَة الأَمْكَِةٍ الخبيثة - إلى غاية التسافل؛ بُدَّلّت مجوّدّاتُ الكفرة  بواسطة‎ 
عدم الإِيْمَان وَالإِسَارَةِ للماديات ب بالماديات بحيث كانه لر یی له ززع اشا‎ 
باطنر وَبَدّلَّ جميع مجرّداته بالمادیات ف وتسافل غاية التَسَافْلِ بحيثُ لم يبق له‎ 
الاستعداد لدخول الجنّة ؛ فكان جَهَئَمِيَا أبدياء فضتروا الوم کالفضلات ليس‎ 
. لهم موقعٌ إلا مزبلة الجحيم!‎ 
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ومثال التركيب من المجوّد والمادي وإسَارَة كل منهما للآخر ما سنذكره 
بعد وهو أنه معلومٌ لكل أَحَدِ أن الكَرَةَ النَّارِيّة تَحْتّ كرَةٍ القمر ومائلة إلى 
العلرّ لو لم يَعْقٍ النار عائقٌ يتصاعد» ومع هذا الوصف المذكور» هو أسير في 
شجرة التوت مثلاً» المركب من العناصر الأربعة. وإذا قطع وأحرق ترى النار 
الحار المتصاعد يخرج منه وينفك عن الإسّارة ويتصاعد ويبقى على الأرض 
رماد فيه عنصر النار”'2 كباقي العناصر» لكن لإسارته للتراب يبقى في الأرض 
ويتصاعد الدخان ومعه بعض النار والتراب الصغير في غاية الصغر والهواء حتى 
صل إلى كرة الهواء الصّرْف . صل الهواك ويف الاج لو النارية واا 
يحلل إلى الهوائية وكثقى هتاك والبعش الاح متهما يتصاعد بواسطة غلة 
الثّارية إلى لكرَة الثارية ويتحللّل هناك إلى النارٍ الخالص؛ فصار التراتٌ 
المتسافل ناراً عاليةً بمجاورتهاء كما أن بعض الثار الباقي E‏ 
تاليا ب صارٍ تراب ورمادا متسافلاٌ بمجاورته وغلبته؛ فيحترق الشجر حتى 
نض ج د لم يستره اوماد حتى يصيرٌ رماداً تخالضاً وتخرج النارٌ عن 
كثافةٍ تسافل الراب والماء والهواء ويحصل لطافبًُا وتصل إلى مقرّمًا الأضلي» 
فتكون هناك كرةً ناريّة غير صالحة» ثم بمرور الزَّمَانِ تصيدُ ناراً ألطف . 


فيكذا تضير المادتات أسير ة للمجوّدات والمجرّدّاتُ أسيرة للماديات 
بالمخالطة؛ بِأنْ 6 المؤمر بالعبادت والمجاهدات مادياته أسيرةً لمجرَّداته 
انا متعالية) أو يجعل بالكفر والعِصّيَانٍ مجرّداته مادذیات متسافلة» إلا 34 
النارٌ تنه تنتهي لطافتهًا بوصولها إلى مقرّمًا وبقائها فيه» بينما تلاطفف الماذيات 
المويدتك ارفاك المجرّدّات لا ينتهي أبداً؛ لأنْ الغرضَ من تلك اللطافة التقربُ 
من رب © الزات ومعلومٌ أن مسافة لطافة هذا المقام غير متناهية, ولس لها 
غايةٌ فلا يصلها البشة اؤهده حكمة أبلئة الجنة فتكون المجرّدّاتٌ والمادّياتٌ 
سن الجنة مشتغلة دائماً في التعالي والتقرب والتلاطف» وهذا التدرّج في التعالي 


)١(‏ النار: هي جوهر لطيف محرق؛ مفرق المختلفات وجامع المتشابهات |. ه 
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يقال له : التَّجْدِيْدَات, 


وقد أشكل هذا الموضوعٌ علي سابقاً؛ لأن عادةً الله اة 0 00 
توجد 6 بدونٍ مجاهدة ومشقَة» والجنة لست بدار مجاهدة ومشقة؟! 
رأيتُ في كتاب الشوق في «الإحياء»: أنّ مراتبت شوق الوصول إلى الحقيقة 
الأحرية غ مخاهةة وها الشوق والسباهدة للرصول لسا فة 
إللذة! مثل حال القبض ۽ الحاصل لشارب الخمر في البداية» لوي 
مسألة: وظيفة المجرّدّات وأقسامٌ البشر: 

وظيفة سات ا شيئان؛ أحدهما: التصديقٌ والإيمانُ بذات الل 
وصفاته وباقي المعتّقّدَات الديئيّة . وثانيهما: الاستغراق في العبادات د واليرفان» 
وكسبٌ أَزُدِيادٍ الكمال في المعرفق, وتوسعة مسافةٍ القزب والوصولء وأزدياد 
أستعدادات التوجْهَات الرَيَانِيةِ وفيضانٍ أنواره الصَّمَدَانيةِ . 

ووظيفة أصل الأَمَارَةِ شيئانٍ ‏ أيضاً ؛ الأول: الكفدُ. والثاني: الفسق. 

ولهذا: كان اليش ثمانية أقسام : 

. القسم الأول: الكافر؛ وهو الل يكن براح من نات الشخص 
مطابقاً كر الله وشريعته» فتكون مجر دانة ار عن ساحة القدْس وعالم 
الأمرء وليس له أستعداد المعرفة والتقؤب من الل بل بُدَّلَ ذلك الاستعداد 
بأتعدادِ الجهل والعداوة وأجتمعٌ مع الماديّات في أسقل سافل الماديّات. 


ومن حيثُ إن مبنى الأعمالٍ على صحة الاعتقاد؛ فإذا ضربتٌ المَبِئّى 0 
يَخْرَبُ المُبَْى عليه» فتكون جميعٌ أعماله الحَسََّةٍ باطلة» كما قال تعالى: 


خبطت آمهم © [المائدة: 57] فكما أن مجرّداتهم عدت ساحة احضو 
فبالمقابل قَوِيّتْ نهم الأكار رث مع الفرايئة عة تَهيكَةَ تامَة لتحصيل الجِيفة 

الديُويَةَء فتشتغلٌ ‏ دائماً - بتوسيع َع الصنائع الظاهرة الغرية ا 0 
العجيبة والأعمال المُعْجَبَةِ وَالمَمَبُوْلَةَ فكلّما توسعوا في الاستخراج والصنائع ' 


۳۸ 
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بمشقة بل عي | 


زاد الله لهم إرخاء العِنَانِ والكَثُم والطَِعَ؛ فكانوا مِضْدَاقاً لقوله تعالى: 
وودرم في طفيلنهم ي مهود 9© 4 [الأثعام: ۰ وقوله: «ذَرَهُمٌ يأ ڪا 4 
وتمتموا وهم لمل 4 [الحجر: د ات ذه اك مغيَّات مجوّداتِهم فلا 
يتفكرونٌ ! إلا فيما فيه فائدةٌ دنيوية » أ وإذا بحت معهم في الأمور الذي المرتبطة 
بالآخرة يظنُوْنَهُ أساطيرٌ الأَوَلِيْنَ» ويتَهِمُوْنَ الباحثٌ بأنه مخادعٌ للعوامٌ وبحثة 
حَدْعَة» ويظون أن العالم منحصرٌ في العالم الظاهريٌ الحَسْمَانِيٌ الظُلْمَانِيَ 
والمنافع منحصرة في المنافع الدنيوية . 


ففيما ذكر دليل على أن مجرَّدَاتِهم أنْقلبت ماديات وما بِْيَ فيها شائبة 
التجردء ولكن إذا آم الكافٌ قبل المَؤت؛ يُعلَم أن محرا لم تقل ولم نَصِرْ 
مطبوعاً ومختوماً عليهاء لكنْ لِشدَّة إِسَارَتَمَا في زمان الكفر ظُنّ انقلابهًا 
وصيرورتُهَا مادية مختوماً ومطبوعاً عليها. 


القسمٌ الثاني: المؤمن الفاسق العاصي؛ فإِنّ مجرّداته من حيثُ الإيما 
وَالعَادّقَة والمعرفة لخالقه والعقائد الحسنة: باقية على تجردهاء ومن حيثٌ 
الأعسال الصاليحة بعيدةٌ عن الله وصارث أسيرةً للماديات»› 0 من ماديّاته 
وداه أسيرا للآخر في بعض الصفات ومستقلاً في ؛ بعض آخَرَء فلذا كُلَّمَا 
سَمِعَ عقيدة صحيحية ة صَدَّق بها وقبلّّاء لان مادياته ته تنظ بعين ا إلى 
شمس يجلات الك وإذا سمح او رای ذال جسمانة يتصل بهّاء لأن 
مجرّداته ف تجۇدهًا بظلمة العصِيَانٍ» وليس لماذياته ته قدرةٌ النظر إلى أنوار 
ومحاسن العبادات وظلْمَةٍ وقبائح العِضْيّانِ؛ حتى تفعلَ الحسنات وتترك 
السات , 


القسمٌ الثالت: المسلم العادل ‏ أعني: مسلماً ما فعل كبيرةً ولا أصَدٌ على 
صغيرة» أو فعلهما EE‏ فمجدّدَات 
هذا ا وماديّائُة صارث وة عن حيثٌ الإيمان والأعمال الظاهرة ‏ 
وضاساة غارفة أكثرٌ مما كانت عليه قبل؛ وتنظر ماديائه مِنْ رَوْرَنَةَ وَكوَةِ 


۳۹ 
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المجردّات إلى تجلَيّات إفاضة أنوارٍ العقائدٍ الحمّةِ وآثار الأعمال الظاهرق, وكيئة 


قليلاً عن َة و عالم الخلق وصارٹ تايف للمجرّدّات» ونفسه الإنسانية E‏ 


الظاهرة وإِن حَلَصّت عن الأمارَة 5 بالسّوْءِ ء وصارت لوامةء لکن لم رل عنها ربيخ 
مباعدة الماديّات وعدم القزب من الله ولم يحصل لها كشفف المغيّبات د والرِيمَانٌ ‏ + 
الشهوديٌ والعلم اليقيني» ل الرَذائلِ النفسانيةء 5 
0 الحَسَّد والرَيَاءِ والعججب وحبٌ المدج وبغض لذ بل سکن أن 1 

ی الميل إليهاء وكذلك م برل غطاءُ التباعد ل بالتمام عنهاء فاد يستطيع أن 3 3 
e‏ ويتوهم ˆ ويتعقّل , بجميع ذرَّاتِ وجودهء. بل يكون مثل الأشخاص 1 
العاديين ؛ کا والؤؤى الصادقةٍ ورقةٍ القلب والانقياد د لأوَامر E‏ 
الله » ولذا ترج م أعمالة الظاهرةٌ إلى حي ر عالّم الخَلقء د 0 2 
العرشء ي وليس له اسْتِعدادٌ الصعودٍ | الان ار کات ي ارت 
أعمالَ المرائي ليس لها حقّ الصعودٍ فوق العَّرش». 

القسمٌ الراب : الأولياء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وهؤلاء ‏ فضلاً عن ٠‏ 
أنهم مثل القسم الثالث ل وصلتٌ نتوسهم إلى درجة الاطمئنانٍ؛ فصارتث ا 
مطمئنة يعر صاحبهًا ويسمع ويَشَمٌ ويذؤق ويَلصَيُ يتيل ويتومُم ويتعقل : 
بجميع ذرَّاتِ وجوده» وحصل لهم الضاكنة والإيمانٌ الشهودئٌ. وصُقَلَتْ 
ا العبامل وعد م الميل إلى القرب» وشات طرق الرذائل مثل 

ر لبر والسلوك لهم يَسْمَ عَشْرَةَ دائرة فقط؛ أُوَلُهَا دائرةٌ حل 
العالّ ويقال. ليا الداوة ۾ اللات ودائرة الولاية الصُعْرّى» وقيامئُ تلك 
الداء نر خخ اي الدوائر كقياس لدو مع هذه الدوائرء وسيجيء تحقيقه في . : 
تحقَيو تحقيق الولآية . : 


القسمٌ الخامسن : الأَنْييَاء ‏ عليهم السلام . 
القسم السادسس : الرسل - عليهم السلام کک 
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86 


القسمٌ السابعٌ: أولو لے ع الام ے و ما ونوك 
وإبراهيم ومُوْسَئ وعِيْسَى . 

وأغلم بأنْ أفْرَادٌ الأقسام الستة السابقة كثيرة» .وعرادت وصول کل قسم 
بميزانٍ أفرادٍ ذلك القِسْم؛ كما هو مشهور: «الطرقٌ إلى الخالق بِعَدَدٍ أنفاس 
الخلائق» . 

ونحن نستطيع أن نقول : إن مراتبَ الأنبياء فوقٌ مراتب الأولياِء ورات 
الؤْسّْلٍ فوقٌّ مراتب الأنبياءء ومراتبٌ أولي العَزْم فوق مراتب الؤْسّل ‏ على كل 
منهم الصلاة والسلام ‏ وترقيات وأَْطَافُ وتجديدات كل فرو من تلك المراتب 
أعلى من ترقيات وألطاف وتجديدات كل فردٍ من الطبقة الْأَدْنّى منهاء لكر 
كيفيتها خفيةٌ پیتی على الأولياءِ؛ ولیس غيرُهم قابلاً لفهمه واستماعِه كما قال 
کيل بن زياد عن حب الله إمام المتقينَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله عله : :لله تعالى أربعةٌ أنواع من العلم : 

النوع الأول: : على تيلم أن يعلمة كل أحدٍ وأجازني في بيائهِ وهو عل 
الشريعة الظاهرة. 

النوع الثاني : أجازني أن أقوله لبعض الناس التخواصيٌ وهو الطريقةٌ. 

وقال الإِمَامُ علييٌ : رأيئة يل علَمَه لأبي بكر وسلمانٌ الفارسيت ج 


لدي : علمنيه ربي ولم بُزني أن أقوله لأحَدِ إذ ليس لحد قابلية 
معرفته» وهو عو اة وال اة وأولر العومية والكاتية 

النوع الرابع : دوو و 
قابلية معرفته سوى الله تعالى» وهو علد خواصيٌ الألوهية» ويقال له الغيثُ 
المطلقٌ. 

القسم الثامسن: ت نْبَةَ حَايَمَةَ المراتب» وهو خاصٌ بذات حضرة 
الرسول بء ودائرثة أرف من جميع الدوائر» وصارث جميعٌ ماديّاته 


٤١ 
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ا ل EE‏ يي با يي ل ري يي E‏ شت 


E EEE 


مجوّدّات”' بحيثُ لم يكن له ِل وعُرِجَ بجسده الشريفب إلى السماوات العْلَى. 
مسألة: حقيقةٌ الهداية وأقسابُهًا : 


الهداية لها ثلاثة معان: 


9 


الأول : عن الان رالغاد ورجا 


الثاني : حل ذات الحسنات مما ذکی والهداية بهذين المعنيين مختصة 
بالله تعالى وحده؛ ارا ا 0 


الثالث e:‏ طريق الحق؛ وهي بهذا المعنى تسد إلى الله والقرانٍ والنبيٌ 
وارلا والعلماء. 


سے م ےھ 
e‏ 2 كو کے کے 


يسام هداية الل غير محصورة: وان سدوا ن نعمت الله لا حصو 4 
[إبراهيم: 4 ]2 لكر أقسامّها العالية ثمانية : 


الأول: خَلْقُ المجوّدّاتٍ على تخو تقتضي طباعُهًا معرفة اللَّه ومحيت 
والاستغراق في لذائذٍ العِرْفَانِ» والنظرّ إلى جَنَّةِ تجلّيّات الأحدية» والاستضاءءً 
بأنوار OA RE,‏ 


الثاني: إخراج الذرّاتِ المادية للبَشّرٍ من صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ 
ولق المجرّدّات بهن وتعليم مراتب الأنسائية والعقائد الشرعية بخطابه 


)١(‏ هكذا في الأصل› ولعل كلمة «بحكم» قد سقطت؛ فيصير المعنى «بحكم المجردات» فقد 
قال المؤلف في كتابه «الألطاف الإلهية» ما نصه: 
«... وحين المجاهدة» إن غلب المجرد الماديٌّ: أنفك المجرد عن إسارته بالمادي 
ويصير المادي اضرا فضا فيصير المادي في حكم المجرد» لكن رع مود 
مھا ويرتفع الغطاء: كلا أوبغضا إلى أن يصير العبد بحيث يكون من مصاديق 
الحديث الصحيح : «فإذا أحببته كنت سمعه. . .» الحديث» فيتوهم ويتخيل ويتعقل ويحسَ 
بجميع أجزائه الظاهرة» ويصير قريباً من الله واصلاً إلى الله تعالى. . . وحصل أعلى هذه 
المرتبة لسيدنا محمد وَل في الدنياء ومن نّم قويت مشابهته للمجرد بحيث لم يكن له ظل 
وكان یری من خلفه ولاينام قلبه» |.ه. 


لذ 
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اللذيذٍ القدسيّ الإلهيَّ في زمانٍ: « الست یک وعهذهٌ معهم أن يطيعوه 
ويتباعدوا وينفروا عن غيره . ظ 

الثالث : لى عالم المشامَدَةٍ بنحو مُبِع ومنظم بحيث صار يراة ة مطالعة 
جميع العقائدٍ الدَيْيّة الأصلية والقرضة» وينظة ال من هذا 0” أوامر 
اله وأَحْكَاِهِ ويستدلون به على جميع القوانين الشرعية كما أ مر القرانٌ العظيم 
بالتفكرٍ والتأمل في حلي السماوات والأزض والنجومٍ والبرٌّ والبحرٍ والرّيح 
والمَطر والآفاق والأنمُس؛ حتى يكون باعثاً لمعرفةٍ المسائل الديئة» لذا 
قال ية : «تفكر ساف و مو فاد سكين ا وقال الشاعر الفارسيئٌ ‏ ما 
ترجميُةُ : «جميع أوارق الأشجار عند الماهر دليلٌ مُفْصِحٌ بالوَبٌ القَارِ»» 
ويأتي إن شاء الله في بيان حقيقة قَيقة حقيقةٍ العلم تفصيل وتمثيل ما ذكرنا. 

الرابع : إرسالٌ الول بالتعاقب والاستمرار» ويبلغ كل منهم القوانينَ 
المقّرّة فير عاذ « سیک الموَيَدةٌ بمْسَاهَدة الآفاق والاأنفُس ,لبن يچرا 
وتذكرة مفصّلة : 

ربعد ا اض اة هار ال والأولياة خلفائهم في تبليغ المسائل 
الديقة: 


الخامس: حل القَوَى الداخلية» مثل الووح النباتيّ والحيوانيٌ وقواهما. 
والعضلات والمفاصل والحوامتء والقَوّى المحركة والمُذْرِكَةَ والمتعقلة 
والمتحَيَّلَةِ والمتوهّمَةٍ دك 
السيكات : ويقال 0 امات لله يتعاقبٌ 598 58 ا آي 
يعاو ة تَادتُمائةٍ منهم بالنَهّار فلاا بالليل. وكما أن في يق الْجْنْد وا 
)١(‏ ذكره الفاكهاني باه اظ اذكر اعة . . . وقال: إنه من كلام سري السقطي. ووَرَد عن ابن 


عباس وأبي الدرداء بلفظ «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة»» وفي «الفتح الكبير»: 
رواه أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة. 


A3 
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العقيد والمُلاَزِمُ وا فكذا يوجد فيهم الأفضل والفاضل» فاختلافٌ 
الروايات في عددهم مبنيٌ على ما ذكِرَ ‏ أي : : بعضهم يروي الأفاضل قط 
وبعضهم الفاضل› وبعضّهم الجميعَ فلا أختلاف حقيقة . 


السابع : إن أَمْرَ اللّه تعالى ورِضًاه حاصلٌ في الحسنات» فيحضٌ الناسَ 
دائماً على فعلها ويعاونهم فيها؛ لكن لا بِعُئْرَانٍ الإجبّار. 

الثامن : إن العبد إذا توجّة نَحْوَ الحسنات ورك وا إليها وعَرّم على 
قعلي 4 57 الله له الوصولٌ إلى ما عَرَّم عليه» ويقالٌ لهذا الثامن: الإيصال 
والدّلالة المُوْصِلَّةَ والهداية الإيصالية. 

فعلم مما ذكر: أن من فَعَلَّ فعلاً حسئاء يجبُ أن يُسْيِدَةُ إلى الله ويشكرّةٌ 
عليه؛ لإنه بخلقه. وإذا فَعَلَّ فعلاً قبيحا يَنْسْيه إلى ذاته فقط؛ لأن حل الله 
ليع كان بواسطة توو الب إل عزو على فعله. فإيجاد اللو له ليس يسبب 
قال 6$ اتاک من سكوف لوده مايه يق اسا ۹ 
سد TE‏ إليه فقط» وَخَلْقُ الشدٌ لكونه مبغوضاً عنده لکن 
خلقه ققط رك الد زليه كق بان نشت إلى ن اليد افق 
مسألة: حقيقة العِلّم والإذْرَاك : 

يجب أن يله ألا أن الصورة فلاف أقسام : 

الأول: الصورةٌ الأصليةٌ؛ يعني: الحالة التي كان الشيء عليها. في 
ا نع oa‏ كشو ا SAREE‏ انل 


ر فت سح و ی و و جب 3 ولب ي وريه 


الثاني : الصورةٌ ‏ الظلية الشبيهة بالماديٌ؛ يعني : حالة الشيءِ وقت وجوده 


في الذَهْنِ ‏ أو إحدى وا طابقا للصورة الأصلية بعقيدته لكنْ بشرطٍ أن يكود 


ذو الصورة من النتسوساف) ووصول الصورة إلى الذَّهْن من طريق الحواسسٌ. 
٤٤‏ 
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نمه هه تفا سلجا سف اف سج مم م مما 


> عض سه مت و م لخن مقت 


الثالك : الصورة الظلية غير الشبيهة بالماّيات؛ وهي أيضاً الحالة الذَّهْنِية 
لكن بشرط أن لا يكون ذو الصورة من المحسوسات ولا تصل ! ليه من طريق 
الحوائرةه سا مثلاً: إذا رأيتَ أحمد ببصرك. فالصورةٌ الخارجية لأخمَدَ هي الصورةٌ 
الأضلية له» والصورة الواصلة منه إلى بصركٌ صورة #كللية شبيهة بالمادتقة وإذا 
لم ترد بضر ولكن ومنت للك بأوصاف؟ منص في هنك سورة عة فة 
شبيهةٍ بالماديةء لأنها لم تصل إلى ذِهْنِكَ من طريق الحواسٌ 

ويجب أن يُعْلَمّ ثانياً أن الإذْرَاك له ثلاثة معانٍ: 

الأول : اليل والوصول إلى الشيء . 

الثاني : الهيئة الانبساطيةٌ الملائمةٌ» والانقباضية غي الملائمةء الحاصلةٌ 
من الإذْرَال الأول ويقال له: اللَذةٌ والأَلَهُ. 

الثالث: اليم والتعقل ؛ ؛ فمثلاً إذا أَكَلْتَ العسلّ فوصلث حلاوثة إلى 
ذائقتِكٌ» عضيل لك اتساط ثم تعلم أن هذه الحلاوة والاتبساط من العَسَلٍِء 

| فهذا هو التعقل . 


و“ a‏ 5 ع و 
ويجب أنْ يَعْلمّ ثالثا أن الإذرَاك أربعة أقسام : 


الأول : الإحسّاس ؛ وهو عبارة عن إدراك e‏ الظاهرة عندما 
تمن شيئا لين أو تسم صوتاً أو تذوق حلاوة أو كه شم ريحا؛ فتصل ی فوراً- 
الصورةٌ الأصلية للَين إلى لأَمِسَةٍ يدك والصورةٌ ا للصوت .إلى سنامعِتِكَ» 
والصورةٌ الأصلية للكَلوَرَةٍ إلى ذائقيِكَ والصورة الأصلية للح إلى شاميك. : 


وإذا نظرت إلى صورة شخص ببصرك تحصلٌ صورئة الشبيهةٌ بالمادية في 
باصرتك› فلا تصلّ الصورةٌ د الأصلية إلئ الناصرة91 ولكن في الأَرْبَعةٍ الأخرى 
تصل الصورة الأصلية من الأشياء إليها كما هو معلوم بالبدَاهَةٍ الحسيّة 
والفطرية . 


(1) أي الذي يدخل إلى الباصرة ليس عين المبصر ولكن ظلّه . 
٥‏ 
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الثاني : التخيل؛ وهو عبارةٌ عن إدراك الحسنٌ المشتَرَّك الصورَ ارا 
الموجودة في خزينة الخيال؛ فمثلاً إذا رأيت شخصا سابقا ثم بعد مدةٍ تفك ت 
فيه فهذا هو التخيّلٌ . 


الثالثٌ : التوهم؛ وهو عبارةٌ عن إدراك المعاني الجُزئية لما بالذات أو 
بواسطة الحافظةٍ كما حين غفلة الواهمة عنه وبقائه في الحافظة. مثل إدراك 
الجوع والعَطش . 

الرابع: التعقل؛ وهو عبارةٌ عن إدراك المجرّدّات ‏ مثلٌ الله تعالى 
والوُوِحٍ ‏ وعن إدرالٍ الماديّاتِ غير المحسوسة مثل إدراك. الجنّةَ وإدراك زير 
قبل رؤيتهما ‏ وعن إدراك المعدومات والممتيعَات ‏ مثل إدراك جبل ذهب 


ولا شىء. 
3 


ويجب أن يُْلَم رابعاً أن القوى الظاهرةً والباطنة والوو حَ المجّدٌ والنفسَ 
الإنسانية الظاهرة كلّها - بمنزلةٍ المرّايًا المتقابلة؛ مودق وح فر 
إحداها توجدٌ في الأخرى» مثلاً: إذا وصل أَصليٌ الحُلُو إلى ذائقيِكَ و 
جانبٌ ماديته في الجملة» تصل صورثة اظَليةٌ إلى الح المشكرك و ا 
جانبٌ ماديته ته أكثرٌ مما كان في الذائقة ڈ ثم تصل هذه اقل إلى المغيلة مع نهابة 
ضَعْف جانب ماديته» ثم تصل إلى العاقلة مع نظافةٍ وتجرَدٍ قليل» ثم تصلّ إلى 
النفس الإنسانية الظاهرة الموجودة في مقلم الجبهة من الَا مع نظافة وتجرد 
العا ل > ا سدع ارو بات راوزو وزرر 
وجوده في هذه الظروف الخمسة السابقة 


فعلم أن إدراك الو بح المجرّد للماديات روط بوجودمًا في إحدى 


5-3 ن = ز٣‏ 0 : ده ۶ و = 1 
الحراسر الس ااظاهر لم في الحدنٌ المُشْتَرَك ثم في !اء : e‏ 


العاقلة» ثم في في الك الأكارة: ثم في الوح المجرّد . 


وعلم أن قول الحكماء : «إدراك المحسوسات بالحواسس» بمعنى : إدراك 
الصورة الأصلية أو الظّلية الشبيهةٍ بالماديّات؛ بها لا بالؤوح المجوّدٍ. وقول 
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المتكلمين: (إِنَّ الإدراكَ بالوُوح» بمعنى: إدراكِ الصورة الظَّليةٍ الشبيهة 
بالمجرّدات بواسطة التصفية في الظروفف الخمسة؛ بالوُوح المجرّد. 


ثم إذا غابت المحسوسات عن الحواسنٌ ودخلث ف الخ المقددك: 
تنزل الصو الشبيهة بالمجرّدّات من الوُوْح إلى العاقلق» ومنها إلى النفْسِ 
الأكارة: ومنها إلى المتصرفةء ومنها إلى الحسسٌ المشئرك» ومنه إلى | الحاشة 
المخصوصة به. 


فعُلِمَ أن في وقت الإخْسّاس الإذْرَاكَ متصاعدء وفي وقفت التخيّل متنازل؛ 
مغلا : : في وقفت عَلَيَانِ ب العسل إذا أكلحة فان صوت العَلَيَانِ يصل إلن سامعيك» 
وحلاوئة تصلّ إلى ذَائْقتِكَء وَليْتَهُ يصل إلى لامتيلكه. .ولرتة صل إلى 
باصرتِكٌ» اوريحة يصل إلى شَائْتِكَء وظلٌّ كلّ منها يصلّ إلى الح المشترك 
والمتصدقة ” والعاقِلةٍ وَالنّفسِ الأكادة والووحج المجرّدٍ بالتصاعدٍ. ويبقى في ما 
و 

ثم بعذ يومين إذا تفكرت فيه يَرْجِمٌ من الوُؤْح المججرّدٍ إلى ر الأمارة 
ومنها إلى العاقلة ومنها إلى المتصرّفة ومنها إلى الحسٌ المشتركء ووم به أن 
يُرسِلَ اللونَ إلى الباصرة» عن ات 30 
إلى الذائقةء واللينَ إلى اللامسّة 

ولهذا: ذا کرت فى كموضة ما دیک سابقاً ت خا الماءُ في قَمِكَ 
كما في وقت وجود أصليٌ الحمُوضة فيه» وإذا تفكرتَ في عَلَيَانِ العَسَّل تتوقة 
أن الصوت موجودٌ بالفعل في سامعتِكٌ؛ وكذلك باقي المحسوسات! . 
بالحواسٌ الظاهرة والباطنة وهي كائنة للحيوانات» e‏ الس 
الإنسانية الظاهرة والوُوْح المجرّدء وهذه عقيدةٌ الحكماءِ وبعض المتكلمين . 


)١(‏ أي في الحس المشترك والمتصرفة والعاقلة والنفس الأمارة والروح المجرد. 


<۷ 
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وأما مذهبٌ الصوفية والمشائية"“ ومحققي المتكلمين؛ ر 1 5 
ا والآياث الكثيرةٌ والأحافية المي ظاهرة ضري في ا 
مذهبهم كما قال تعالى : 8 آنطقتا آله ائ أنطَى کل سَىْ نير [فصلت: ۲۱] يعنى 
عجرن عاامين ومتكلمين مَنْ صيّر جميع الأشياء عالمةٌ ومتكلمة وقال جل وعز 
۶ سبح لَه مَا فى أَلسَّمُواتِ ما فى الْأَرَضٍ © [الحشر : ]١‏ يعنى: : يسبح الله جميعٌ ما في 
العام العُلْوِيٌ والسمْلِيٌ؛ وکا ا حَضْرَةٍ ة سليمانٌ مع النملة يه 
وا ا مط الى ظَيْرٍ 4 [النمل: ]٠١‏ وآية : « قات كملة مايا الئل انغ" 
سکم [النمل: ۱۸] تشهدان على ما ذكرنا. , 

قال المولى الؤُوميٌ في ديوانه : 

يد 

انجه حق اموخت مرزنبوررا ان نباشد شیر را وكور را 

حانه سازدپراز حلو اي نو حق براوان علم رابكشاده کر 


يعني : إن الله علّم النمل شيئاً ليس للأسدٍ ولا لللور؛ ليهيءَ ء يتا مملرء 
Nel‏ ذلك عَلَْمَهُ الوب ب وفتح له باه . 


وقال السَعْدٌ الشيرازيٌ: يعني البلْبْلُ في الرياض بتسبيحه» ولك شَْ 


وإني أعتقد أ أن بقاء كل شيء ووجوده مشروط بذكر الج فأ شيءِ لم 
گر الله قل في حير العدم ر لاء ومعلوم أن الذَكْرَ بلا وجول 5 
مجر ممتنع عادةٌ ولا يمک حصوله ؛ رم ا يکود لکل شيءِ مجّدٌ يستطيع 


9 
0 “۰ 


الذك: بوسيلته» ولكن هدا الذكرَ المنوطٌ بالو جود غيرٌ أختياريٌ ولیس بمدار 


)00( ا ل o‏ اراز 3 
e EEE‏ السير. 


۸ 
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للثواب وجوداً وللعقاب عدماً. 

فعلم أن ذرات الکافر ذاكرةٌ دائماً ولا علم له به» ولیس له ذكوٌ أختياريٌ 
يكون مدارا للثواب ورفع العقاب؛ فلذا يعذب. 

وقوله تعالى: وي سد من في السّمنوتٍ وَالْأرَضٍ طوعا وكرها وظِلَدُهم اذو 
وسال © € [الرعد: ١1]ء‏ يشير إلى ما قلناء ومع الا : أل جميعٌ مَنْ في 
السماوات والأرض ينحني ويذكدٌ اللَّهَ آختياراً ‏ كما أن المسلمين يعبدونه 
اقارا ‏ أو أمظرارا ےکا أن ذرَاتِ المسلم والكافر والجمادٍ ‏ وغيرِه تذكر 
اله لأجل وجودها وبقائها وليس لهم به علم» وهكذا ظلّهِمٍ في الصباح والمساء 
يذكثٌ الله حتى يمكن أن يُقَالَ: إن التعقّل للحيوانات بديهيٌ ؛ لأن الطّبَاءَ 
والمَغْز مثلاً ما رأ جميعَ الذئاب» بل يوجد منها من لم ير ذثباً قط ومع 
ذلك إذا رأت ذا َو منهء وهذا دليل على أنّها تعلمٌ أن كل ذئبٍ عدر لهاء 
وهذه اف كلية بإدراكها تعقل؛ ولا تستطيع أن تقول إنها درك عداوته 
بالواهمَة ؛ لأنّ ذلك مشروط برؤية ة اثار عداوته مثل هجويو عليهاء مع أن المَاعِرٌ 
إذا وَأ ذئياً سا واقفاً يفو منه وإِنْ لم يره الذئبٌ؛ م أن کل شيء - 
خصوصاً الحيوان ‏ له تعقلٌ» لكنّ دائرة اتنزو ليك ا ارو تبتر 
المكلّفِينَ» ولهذا لم يكن له تكليف ولیس له صنائعٌ م مثل صنائع البَشّر. 1 

ويلزم أن يُعْلّم: أنّ حصو کل علمٍ يحتاج إلى ظرفي يكو محلاً لصورته 
ويقال له: المُوْنّسَمْ فيه ويحتاج إلى عالم به» كما يحتاج لبقائه إلى مَخْرَنٍ 
وحافظ جتی لا بلسوع. 

فعالِمُ الإدراكات ‏ الأربعةٍ: أصلٌ النفس الإنسانية الظاهرة» والوُوْح 
المجدّدٌُ؛ وطظَرْفُ الإحساس: الحواسنٌ الظاهرةٌ؛ وطظَرْفٌ التخيّل: الحنٌ 
المُشْكَرَكٌ ؛ وظَرْفُ التوهم: ا 50 التعقل : ذات النفس الإنسائية 
الظاهرة»› دالو المجدّد؛ ومَخْرَن الوخسّاس والتخيل : الح المشتركٌ 
وحافظتة: خزينة الخيال؛ ومرن التوهم م: الرافية وحافظتهًا: القوة 

۹ 
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الحافظة ؛ وَالْمَْرن والحافظً للتعقل : عالم المثالء وهو عالم برزخييٌ بين عالم 
الأمر يعار الحَلْق ليس بكثافة الماديات ولا بلطافة المجرّدّات» وتوجد فيه 
الصورة ؛ اللي لجميع الأشياء . . وجميع الصوفية رامس ةوالمتكليية 


بير 


قبلوا ذلك :وقال ال أبن حَجَرٍ في «فتاويه الحديثية»: تشير إلية اية: 


a ee:‏ َا را 


O‏ [مريم: ۷ ولكنّ جمهور ر الملل يَرْعْمونَ ن أنه اللو 
ا TF‏ وجمهور الحكماء يظنونه العقول العشرة. 


فوجود او والحافظ للتعقّل متفق عل ولكنٍ اختلفَ في اسمه 
وحقيقته» ولفظّ: 8 إمار مين 4 و: « كِنَب مين في القرآنٍ عبارةٌ عن عالم 
المثال أو عن علم اللَّه. 


ولا لم تحصل صورةٌ عندك قط فعدمٌ حضورمًا جهلٌ» وإذا حضرت 
ولكنْ لم تصل إلى المَخْرَنِء أو وضلك ولك ما خا الحافظة »أو خضرت 
عندها لكنّ العَالِمَ ما قيلّهاء أو قبلّها العلائة90» ولكنْ أهملوها: : ففي جميع ما 
ذَكِرَ بحصل التّسيَانُ؛ فلذا يحتاج الشخص بعد الشَّسْيَانِ إلى كسب جديدٍء ولك 
إذا لم يُهْمِلْهَا الثلاثة ثهٌ بل أهملها أثنان» أو واحد وأبقاها الآخد: يحصل السَهْد؛ 
فلذا لا يحتاجُ إلى كسب جديدٍ لأ الذي لم يُهْمِلْهًا يعطيها بعد التأمُلٍ إلى الذي 
غَمَلَ عنها فيتذكرُهًا بدون كسب جديدٍء وإذا أخذها كلّهم ولم يُهِْلهَا أحدٌ 
منهم : : فأ وقت تريد إحضارّهًا فهي حاضرة. 


مسألة: تعريفُ العم 
يُعْلَمهُ مما مرّ أن العلم عبارة عن حلول صورة الشيء ء في الذهن». والجهل 


عار عن عدم حاولها فيه»؛ ورالد ان عبارة عن زوالها عن الخازنة والحائظلة 


والمدركة» والسهو عبارة عن زوالها عن أثنين أو واحد منها فقط وبقائها في 
الآخر أو الآخَرَين 


)١(‏ الثلاثة أي : المخزن والحافظة والعالم. 
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قل ما ديد ل أن للعلم مین : 
أحدهما: أسميٌ ‏ ويقال له بالفارسية: (دانائي) ‏ وهو صفةٌ نورانية 
سارية في ججتميع رات ماديّات ا ومجرّداتهم ؛ ستطيع بواسطتها أن يحسسنّ 
ويتخيّلَ يتوم ويتعّل » وهي باقية لديه من حين الجنين إلى حين الموت ولو 
بتجدّدٍ الأمثال» كما فصّلناه ه في بيان العقل . 
انيهما: حدثيٌ ‏ ويقال له بالفارسية: (دانش وداستن ودانا بودن) ل 
وهو عينْ الصورة المحسوسة والمتخيّلة والمتومّمة والمتعقّلة في الذهن . 
والعلمٌ الحَدَئِيُ إذا تعلّق بالجملة الخبرية يقال له بالعربية: التصديقٌ ْ 
والإيمان والإذغان» وبالفارسية: (كرويدن وباور كردن)» وإذا تعلق بغير ما ذكه ْ 
يقال له بالعربيته: التصورٌء وبالفارسية: (دانش)؛ وك من التصور والتصديق 
وإذا أحتاجا ‏ أو أحدهُّما ‏ إليه؛ فنظريٌ. ۰ 
والضروري ستة أقسام : 
الأول: الأوّليات؛ وهي لا تحتاج إلى شيء» كالواحد نصف الاثتين 
الثاني : الحسّات؛ وهي عبارة عن المحسوسات الظاهرة» ومحسوسات 
الحس المشتركءع ومحسوسات الواهمَة ؛ مثل : النارٌ حارةٌ ‏ سواءٌ في وقت مسن 
النار أو بعده ‏ وأنا جائعٌ . 
الثالث: المجربات؛ مثل : السَقَمُونيّاء مُسَهُلُ . 
الرابع؛ المتوائرات» مغل : مك موجودا. 
الخامس : الفطريات؛ مثل : الأربعة زو. 


السادس: الحَذْسِيّات؛ كما إذا رأيت دُحَانَاً في النهار فتعلم أن هناك ناراً. da‏ 
ففي أول الأمر د يعني قبل حضنول مقام الولاية س تكون الوسائل الأولى آ 
0١‏ 
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لإدراك الأشياء: إحساسَ الجزئيات» على أل مراتب علم كل شيء أربعةٌ: 
العقلٌ الهَيُولآَنِيٌء والعقل بِالمَلَكَةَء والعقلٌ بالفعل» والعقلٌ المستفاد. 
وأشار إلى هاتين المسألتين قوله تعالى: « و ول رگم من طون مهوي 

لا تكرت سیا جل لک القن الاسر والاؤيد؟ َل کرت © 4 
[النحل: ۷۸]» يعني : أخرجكم الله من بطون ا في حالة لا تعلمون شيئاً 
لكن أعطاكم الحواسَ خصوصاً من بينها السمعَ والأبصار المُهِمَيْنِ في إدراك 
المسائل الدينية» والروح؛ حتى تدركوا الجزئيات بواسطة الحواسٌ وبواسطة 
الإحساس» وتدركوا الكليات المشتركة والمباينة بالروح» وتجعلوا الكليات 
المشتركة جزءً تعريفي وقضايا موجبّة» والمباينات جزءَ قضايا سالبة» وبوسيلة 
تلك القضايا سكل الأدلةٌ والأقيسة وتُعلم من هذه الدلائل والأقيسة الأمور 


ق الخحسوسة والنظريات وجميعٌ ما َر لأجل معرفةٍ الله والحمدٍ والشكر : 


له ؛ 


ڪڪ 0 4 
مثلاً: الطفل إذا خرج من بطن أمه له أستعداد إدراكِ حرارة النار 


ا صة وجميع التار؛ لكن لا يعرفها بالفعل؛ فهذه الحالة يقال لها: العقلٌ ٠‏ 


الهَيُو لأنوٌ» يعني يعنى : الاستعداد المحض للمعرفة؛ 


و َع الثار وصلت ححرازتها إلى يده ويقال لهذه: الخالة : العقة * 


بالملكةء يعني : : حصل له وسيلة معرفة كل نار حارّة؛ 


وإذا مسّهًا مراراً بحيث حصل له حالة إذا رأى نار أبْعَدَ يدُ عنهاء وفي | 
بعض الأوقات يَمَسّهاء > فهذه الحالة يقال لها: العقل يالقل؛ يعني : حصل له | 
0 قوةٌ أ أستحضار ما أدركه من المخزن؛ ولكن ما قويت قوةٌ أستحضاره بدليل أنه 2 


وإذا حصل له حالةٌ بحيث لا يمسن النار قطعأء وكلٌ نارٍ حارة صارت عن | . 


بمنزلة هذه النارٍ الحارّة ؛ يقال لها: العقل المُسْتَمَادُ 8 
فالعقلٌ الهَيُولآنئُ في كل مسألق ‏ جزئية أو كليقء بديهيّة أو نظريّة- 
o۲‏ 
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مجوّدٌ أستعدادٍ علم هذه المسألةٍ. 

والعقلٌ بالملّكة ‏ ويقال له: مَلّكة الاستنباط أيضاً: هو حصول وسائل 
علم هذا الشيء مع ستعداد علمه. 

والعقل بالفعل: هو حصولٌ علمهِ ولكن لم يُسْتَحْكُمٌْ ذلك العلم . 

والعقل المُستفاد: هو استحكامٌ علمه 

وأعلم أن وسيلة كلّ من تلك الأربعة: إحساس الجزئيات. 


وتوضيحٌ الآية الشريفة السابقة ‏ إذا صيّرناها ميزانا لعلم أيّ شيء 
ملاحظة ما يُبْلَى عليك: أنَّ الإنسان إذا أمعن النظر في هذا العالم؛ يرى ببصره 
أن كلَّ ما يخطر بالبال ‏ أعمّ من السماء والأرض وام والماءِ والرّيح 
رالراب والحيوانٍ والعَلف والشّجرِ والبََر ب كله معي وکال سواء أكان 
تبدلاً ذاتياً - مث الموجود بعد العدم والمعدوم بعد الوجود ‏ أم صفاتيا قل 
التسويدٍ بعدّ التبييض - أم مكانيا : ككون الشمس في المغرب بعد كونِهًا في 


المشرق» أم أي تغيّرٍ اخرّ. 


وإذا رأى الأشياء متخيّرةَ في مُدَةٍ مديدة يحصل له علمٌ بان كل عالم 
0 ويعلم أن التّر لا يمكن بدون المُغيّر؛ العام الكل مسار يار أذ كود 

مغية كامل لا ناقصٌ - وهو ذات الله تعالى وصفاثة؛ لن جميعَ المتغيّرَاتِ 
في قبضتَه » وهو المالك على الإطلاق . 


رھدا ال ضكرن عابلا ديعب أن كوه واتضاء وقديماء وواحداء 
وغنيّاً مطلقاًء وعالماء وحيّاء وبصيرآء ومريداء وقداراء ومتكلّمَاء وسميعاً؛ 
لأ أضدادها نقصٌء والناقص متغيّة بتغير من النقص إلى الكمال» فليس له 
أستعدادُ التغيير الكلْيٌ ؛ ؛ فيلزم أن لا يكونَ من جنس المتغيّرَاتِ. فليس الله تعالى 
حسما ولاعوضًا:: وظهر أنه دير وإدراك تغيرات جزئيات ا عم 
الك مع جميع صفاته» وعلم أنه منم وخالق على الإطلاق» ونعمه 


o 
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ووک وماد ول قوانينُ في التصرفي في تلك النّحَم إلا أن نظرنا قاصه ء. 
إدراكها؛ فيلزم علينا أن نأخذهًا منه تعالى حتى نستطيعٌ أن نشكر نشكر نِعمه الجسم 
بالجسم › والروحة بالرّوح › اوت بالثروة. 


غير مَتهَمَة: وجعلهم رابطة ينه os‏ فيأخذون القوانينَ ‏ مله ويعلمو 
إياهاء لأنهم كما لهم عَادَقَةٌ بنا لهم عَادّقة به ؟ فثبت بهذا إرسال الوسل» ٠‏ فيلز 
علينا أن نقبل أقوالُّهم ونصدق في جميعها ونومن بها. 


فعلم أن عجميعٌ المسائل الأصلية والفرعية الدينية : : تُسْتفَاد بمرّة أو مرا 

من تكرار مشاهدة الجزئيات المتغيّرة» ولكنّ كيفية وقوع المسائل السمعيةة 

كالعياد جو لصوم و - يلزم أن تؤخدٌ من لسانٍ رسو علّمه ريه إياهأ 

والبيان الإلهيٌ الْمَحَ إلى هذا وذاك في الآية الشريفة السابقة؛ ففي 0 تعا 

ور کم الس [النحل: ۷۸] إشارةٌ إلى المسائل السمعية» 8 وألا 
[النحل : ۸ إشارة إلى المسائل العقلية. 


هذاء وقد كتبنا ما كتبنا للعامة» وأما الخواص: فإذا أمعنوا | 
الات أن يستفيدوا جميعٌ جزئيات وكليات المسائل الدينية من المصنوعات 
وأ * شخص تدر وجعلّ ما قلناه ميزاناً لنفسه؛ يصل إلى تحصيل مطالبه سر 
وبدقةء ومن كان طالباً لمعرفة فة الحقيقة ‏ وحقيقة العلم: مرف كاملة تن 
بمطالعة كتابنا «حقيقة البشر». 


)١(‏ قال الشيخ زاده في حاشيته شيته على القاضي البيضاوي في معرض تفسير قول الله تعالى :.(اي 
جاعل في الأرضن دا4 : 4 1 
#توسيط الواسطة يختلف على حب اختلاف حال المستفيض» يعني: أن معاملته عا 
فيي إفاضة الكمالات والمعارف على خلقه إنما هي بحسب أستعداداتهم؛ فمن كان 
لاستفاضتها بلا واسطة يفيض عليه بنفسه بلا واسطة ملك» و كان لا bs‏ 
من جنسه يفيض عليه بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. )].ه. : 


0٤ 
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مسألةٌ: حقيقة جهاد النفس : 


أعلم أَنْ ا مشابة لمنطقه» بل عالم واسعٌ ؛ فعضلاثةٌ وو ْ 
وأوصافه جاو وحَدَمٌ» وروحة الحيوانيٌ والنبتيئنٌ وقوّتهما أربابٌ وامث وحاكم ِْ 
في تلك المملكة الواسعة» ويمكن أن تكون تلك المملكة محل صلاح أو 
فسادِء وروحه ا مَلِكُ مُسْلِمٌ محل حكومته في الطرف الأيمنء ودذيرة 
الأعظمٌُ القلبُ ومحلٌ حكومته في الطَرّف الأيسرء القرّة العاقلة الباطنة امه 
الجيش » > والس والأخفى وزراؤه الباقون» وثلائّماثة وخمسة ون اة 
ربّانية صغيرةً مجرّدة» كل واحدة منها متعلقةٌ بعصب من الأعصاب الرئيسية في ١‏ 
تلك المملكقء وهي جتوه المللك. .ويتاونه ‏ أيضاً سِتُمائةِ من الملافكة: 00 
وهي ملائكة مُوِيْئَة هاوية مُفِيْئَةٌ محافظة لقوّاته» وينصره الإمداد الإلهي ویدفع 
أغداءة. وتوشهات الؤوح المحمديٌ بف وسائرٍ أرواح الأولياء تنه ولق . 

والنفس الإنسانية الظاهرة كافرة ومحل سلطتها في مُقَدّم الدّماغ كما قال 
تعالى : 8 امير كب حاط 403 [العلق: ١٠]ء‏ والشيطانٌ وزيرها الأَعظَُ ومحلٌ 
ساطيه في يُقطةٍ حط اللَِّين؛ وهي نُقْطَةٌ سوداءٌ في القلب الصنوبريّ . 

فالروح: يطلب الغلبة على جميع ذرّات المملكةٍ ويقرّبها من الله» والنفسٌ 
- بالعكس -: تطلب الغلبة وتجعل جميعَ ذراته كافرةً مثلهاء -متسافلة بعيدةٌ عن 
الله ومعر فته . 

وإذا تأمّل الشخصُ في نفسه وقتّ فعل المعصية أوالطاعة: یری ويعلم أن 
هاتين الفزقتين تتنازعانٍ بلا أنختيارو بطريق حديث النفس ؛ فيريد فعلّ الخير ثم 
يرجعٌ عنه بواسطة الكسّل أ غاا 

i‏ کل من الشيطان والنفس : الدعوةٌ والترغيبٌ إلى القبيح لا 
الإجبارٌ؛ كما قال تعالى حكاية عنهما  :‏ وما کان ل یکم ون س طن ل أن دعو 
[إبراهيم : ۲۲]. | 


06 
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وو الوح والقلب: الترغيبُ لدعو والإجبار على فعل الس 

- ما دام الشخصن لم يُعٍ زعام أمره بأختياره | إلى التفس والشيطان ن- فإذا ل 
الشخصخ ايار تابعاً لاختيارٍ الروج والقلب؛ فهما يشتغلانٍ بتقوية ا 
ويقال لهذا الحال: : المرابطة - ويَقيسم جنوده إلى كتائب وفيالق» ويوقفي زا 
e‏ حَسّبٌ مصلحة الوقت ‏ وهذا الحال يقال له: المشارطة 
ثم يأمز بالهجوم الأكبر على - جيش النفس ‏ ويقال لهذه الحالة : : الجهادٌ الأو 
ب إلى الآخر ومقابلتُة معه و ا 
يقال له: : المصابرةٌ وبقاء البشر في تلك الحالق على عدم قط رما الأمور من 
يد الروح يقال له: الصبرُ ‏ ويجيء في تلك الحالة إمدادٌ إِلهنٌّ يقال له له: النضلاة 
ل اط ويتسلطا على الوجود والهيكل ويقال 
له: الفت ونتيجة ما ذْكِرَ يقال له: القوز وشعادة الدارين! ! 
وإذا عا فق الشخصصٌ في إتمام الجهاد» يصل إلى رتبة الولاية في اخ 
البرطلة E‏ را سرس 


ر لو جف الا ما ادد يقياً. 


مك 
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I‏ - المبحث الثاني 
البيان الإجمالي لحقيقة الطريقة و 


حقيقة الطريقة e SOA‏ اا 
الجهاد مع النفس» ويوصل الشخص بالآخرة إلى رتبة الولاية» ويرتفع بجميع ' 
ذرات وجوده إلى معرفةٍ اللّه» والثبات على الإيمان» والاستعْراق' في أنوار 
التجلياتيء ورفع اء العَملَةٍ إلى الوب العُليا التي لا يصل إليها إلا بها؛ 
وتُصتل ماديّاتٌه من كثافة رذائل الجهل بالل وتسافل ُعْدِهِ عنه» وتصل تلك 
الماديّاتٌ إليه تعالى كالمجرّدات؛ فيعر فونه ولا يَغْقُاون عنه طَرْفَة عينٍ . 
وشقيقة الحديف الغريب: «الإِخْمانٌ أن تند الله كاك ثَرَاهُ؛ فإِنْ ل 
َرَاهُ قَإنَّهُ يَرَاك270: ُظَهِرُ السلوك» يعني أنه: في أو عراب الطريقة يُذْرِكُ 
السالكُ أنْ الله حاضة وناظة لأحواله في جميع الحركات والسّكنات وَاليَقَظَوَ ‏ 
والنّوم والكلوّة والْجَوَة؛ ثم يصل إلى مقام ر بعنه في جميع الأوقاة بدون 
7 أنوار التوجُهات وأضواء العجليّات: وتستضيءُ ذاه ن ات الله 


وكما قلنا سابقاً: سوك الطريقة يخصل بيد خصول دة ا 
فالشخصُ الفاسق لا يصل إلى حقيقة حقيقةٍ السلوكِ» ولهذا فإن جميعَ الأولياء ‏ من 
أوّل .هذا 0 إلى اخر القَرْنٍ الخامس ست كاتوا يشترطون لمن آزاد. سلوك 
الطريقة : عد عَم زعا وأَيُ شخص فُقِدَ فيه أَحَدُ هذه الشروط لا يُجيزونه 


(۱)( رواه خاي .والترمذي والنّسائي عن عمرء ورواه البخاري ومسلم والإمام حمل 
وآبن ماجة عن أب هريرة . 
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الدخول إلى يام ومن هنا لم يكن Ef‏ الا يقةٍ شائعاً بين الناس وكان 
أهلّ السلوك جد نادرين؛ والشروط هي: 

الشرطٌ الأوّل: العدالةٌ وعدمٌ الدب كذ الا سارت ا2 س 
بواسطة الذنب ‏ سافلة» وماديّاتُةُ مظلمة؛ فكيف له أستعدادٌ مَحْرَمِية الأسْرَار 
الَبَانِيِ» وكلما أؤذاة اذش أزذاة سراد لقو والجِسْم؛ كما قال تعالى: «كَلَا 
بل را عل ووم ما كأ كي )4 [المطففين : 5 وقال عر وجل : «وَلَطت يو 
حَطِيِئَثُمٌ 4 [البقرة: »]8١‏ وكلما أزداد و - محل الشيطانٍ في القلب» 
ويصير ذلك القلبٌ مُقْدَاً له فتقوى أوامَدة وَتَنْفْذَءِ ويقال لهذا السواد: : حُطوَاتٌ 
الشيطانٍ؛ كما قال تعالى : « ولا تعوا حه م 


لحر الثاني : عدم المال. 


0 


الشرط الثالك : e‏ الجاه؛ يعني : اليس له شغل يرع مم النامنٌ بسببة إليهء 
کالتدریس› والفتوی› واا والإمارة. وذي الاي أن ذا المال والجاه 


ليس له جال للمتقاهةة والسلوك» كما غيل : إذا كنت أصلي العشاءً أقكر أي 


شيء شاكلة أولادي في الصباح . 


الشرط الرابع : الحَلَوَةُ؛ يعني : ١‏ لاأيدكل ين الناس ی ب كبرل 
الأوداد والأذكار» ولا ينعكس بعكسيات الناس. 


لحر كاسن أن يُوَازِنَ جميعَ ما یری ويفعل بميزان لَه والكلام ؛ 
نح . بام من دسائس الشيطانِ والنفس الأكارةة لان عداوتهما اا 
تشتدّانٍ على السالك وقت السلوكء ويخادعانه بأيٌّ طريق أمكنهماء فيصوَرَانٍ 
يترا له ذلك يطزيق المكاشفة؟ كما قال الؤمام البوصيري : 

کم حَسْنَتْ حَسَئَث لَه للمزء قاتلة بو يت لغ درن اسم في الاسم 
ودفاعهما ومقاتلهما غير ممكنة بدونٍ الموازنة بالشريعة الظَاهرةٍ وإلآ ضلّ 


فرق کے 
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السالكٌ؛ قال حف حضرة غَوْثِ الثقلينٍ عبد القادر الكَيلانيْ ‏ قُدّسَ سوه : رأيتٌ 
يوماً - وقت المراقبة ‏ أنّ هذا العالم المُسَاهَدَ دين وُر ووضع سريرٌ قوائمة 
الأربع مرضصّعةٌ إحداها في المشرقي والأخرى في المغرب» وواحدةٌ في الشّمال 
والأخرى في البجَنُوب» وقد جلس عليه شخصٌ نورانيٌ ملي معطر؛ كال لي 
يا عبد القادر» أنا الوب وألَلْتُ لك ما حر E‏ مْتُ.على الناس!! فحت وقَلْتُ في 
سس : دأيثٍ الجَتّ ودع عني التكاليفٌ الشاقّة!! وهكذا بعلم أنني شخصٌ 
فاضل؛ لذا خُصِصْتُ بنعوق رفن اوفع التكاليف!! وكِدتٌ أنْ أضِلّ تماما 
فتدبّاتُ القرآنّ والشريعة وفيهما أن اللہ لیس بجسم وان التکالیف ما رُفمَثْ عن 
عاتق أشرفي المخلوقات محمد يكل؛ فصيّرتُ حقيقة ظاهر الشريعة تُرْسَاْ بيني 
وبينه وضربتٌ بسوط ا َس ووجْهَةُء قَضَحَِكَ وَهَدِ؛ِ فعلمت أنه الشيطان 
وقد غير صورتة» وأنّ النور ذا ظَلْمَة والريح الطيّب نت فدلّسهما لمخادعتي . ولذا 
قال العْرَككه: يتصور المُرّائي أنه وصلّ إلى حضوره لكنْ في الحقيقةٍ ليس له إلا 

والتحاصل : أن السلرك إذا لم يكن موافقاً للشريعة ومقابلاً بها يكون من 
دسائ ئس النفس والشيطانء فإنهما يَحْسَّنَانٍ القبائح ئح وَيَكْسُوَانِهَا لباسَ الحسنات في 
عين السالكِ الجاهل» حتى يتمكنا آخر الأمر من تغييرٍ عقائده وإضلالهء وذلك 
مثلٌ الإشراقيين من الحكماء» وبعض صوفية الأعاجم والمرقاضنية الهتوة 
والكَكَرّة وَالْكَهئة . 

يُْوَىْ أنَّ راهباً كافراً ‏ في زمان الإمام جعفر الصادق ‏ كان يُخْيرُ عن 
المغئّبات ۽ ويّرَى جميعٌ ما يَحْدْتُ في أقصى بقاع الأزضء وکل ما يُخْدُ به كان 
e‏ فذهب وها إلى زيارة الومام جعفر الصادق» اله الإمام : بای 

شيء يِلْتَ هذا المَقَامٌ وتوكة إلى قلي فقال: بمخالفة النّفْسِء فقال له: تفکر 
في نفسك إن كانت مخالفة لدخولك في سِلْكِ الإسلام فحالفهًا: فتدبّر ثم قال: 
نَحَمْ هي مخالفة فأحالقُهًا وأدخل الإسلام؛ فدخل, ت تعمل" الله ب فيه وتر 


حالة» فقال للإمام: غابث علي جميمٌ المَُييَاتٍ وقَطِمَ عني العلمُ بدخولي في © ث#, 


۵۹ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


4 
ت 
ايه 
Ne 1‏ 


كم 


٠ فقال له اا ل َييكَ كان ظِياً فو ا فيك لإضْلالِكَ‎ E 


الولاية وَالمكَاشَمة الق e‏ 


الخرط السادس: الاجتهاد؛ فيجب أن صل السالك إل مقام في التبحر 
وَالمَهَارَ َي الخلوم يتلم را أن يحرج المسائل الدينية من الدلائل ؛ لأنه. 
يكون في خلوة فيلزمٌ أن يعرف حاجاته بدونٍ التقليدٍ في الأحكام الغترضة 
الظاهرة وَالباطنة . 


ال تمسّكةُ بمرشدٍ حقيقيٌ ماهر باهر في قَنَّ الولاية e‏ 
على الاأقل - إلى الولاية الصُغْرَى الأصيلية ككَدٍ أَْنَىء ويلزمٌ أن يكونٌ تابعاً. 
لمُوْشِدِهِ قي جميع حركات وَسَكَنَاتٍ الطريقة» ولا يُخالفه نوما ولا يَقظة. 

- ا 

قال الإمام الغزاليُ في في «الإحياء؛ في بيان هذه الشروط نَقلاً عن خواجه أبي 
e E‏ : 
56 العلا م معي شهراً ولا 59 8 كيت مله وغْضِبْتٌ 8 في 
نفسي : ي شيء فعلة؛ حنى عب مني أستاذي؟! فيد مضي شو طلبني يوماً 
عت بلك با کا5 زرلا ما كنك ددرت و لأ لإا ينضح 
بما فيه» قبت عبدّها وقيلني. 


الشرط بده مده ا 
الشرط التاسع : قِلَةُ النوم . 
الشرط العاشر: لَه الكلام؛ فلا يتكلم إل بِقَدْرٍ الحاجة والحلال؛ لأن 


القَوْلَ والأَكْلّ والنوم يَبْعَثُ في البَدَنِ الكَسَلَّ والعفْلَةَ عن الحق. 
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جحي رسيي ل 


الشرط الاي عشر: أستعداد السالك لسلوك. الطريقة؛ لأ هذا الشُعْلَّ 
لطيفٌ وشريفٌ پاج إلى الاستعداد الفِطرِيٌ والوَهْبيٌ» فيمكن أن يكون 
الشخص عالماً وشا وعادلة وفاضلاً» ولكن ليس له أستعداد السلوك كما هو 
مُجَدَنٌ وقد راه بعض الناس بأعينهم. . . ومع ذلك فقد قال العزَّالينُ في : 
«الإحياء» و«كيمياء السعادة»: يجب أن لا يا س الشخصٌ غير المستعدٌ؛ لأنه 
وإن لم يصل إلى مقام المكاشفة والمُبُوح ولكنّ المقصود الأصليّ ‏ وهو م 
ال ومحبة أحبابه ومحيةٌ الشريعة والطريقة والفور بسعادة الدارين ب يحصل له 
ويصل إلى الولاية الصّغْرَى في وقت الموت. 


وقال رجل: : كنت مصاحباً لشخص عَلَوِيّ نجيب صالح عادلٍ من أهالي 
في «بيارة» ا وکنا سالكين ولكنّه لا يفهم شيئاً من مراسم 
يقو وليس له فتوح قطء وشفعني في خدمة خليفة الله الأعظم المرشدٍ 
لمر شاه علاع الدَيْنٍ العثمانيٌ ) ففصلتٌ أحواله في ساحة حضرة ة المؤشد فقال 
فا٤‏ : أنا لست بخائنٍ لأيّ مخلوق» خصوصاً من خرج من أصلاب الطاهرات 


من الحسنيين والحسينيين» ولكن ليس لهذا الشخص أستعدادٌ الطريقةء فأمره 


بالأوراد والعبادات الظاهرة . 


هذا؛ وبعد القرن الاي قال الأولياء : الدَيْنِ في ضَعْفيٍ ونّقصٍ وقد 
كر الكُفْدْ والفِسْي واليذعة والعكسيّاتُ» فإذا مَشَيْنَا على طريق السلفٍ ‏ في 
امريد المانّ انق - يضمحلٌ وجود هذه الطريقة زیا فآتفقوا على أنْ 
يُدْيِلُوا ج جميعٌ المسلمين في حَلْقَةٍ الطريقةٍ بتوقع تصفيتهم وتصقيلهم؟ ببركة 
صَحْبَةٍ عه وهِمَّةٍ المرشدين» ودخولهم حَلْقَةَ الذكر وحضورهم في 

١‏ المواقع المباركة؛ ليتخلّصوا من صدا العِصِيّان؛ فقسّمو اللاي خسار 

القسم الأول: : الصوفي؛ وهذا هو السالكُ وله الشروط السابقة بأعتبار 
تحقّق الفتوح له. 

القسم الثاني : المتصوف؛ يعني : عادل يستحق السلوك . 
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القسم الثالث: المُتَشَبّه؛ يعني : الأشخاص الذين قا إجمالا» 
ووت يم الظلة وال وَحَصَلَ لهم رة القلب وأزدادث مراتبٌ ديانتهم . 

القسم الرابع : المُتَسَيّهُ بِالمُتَسْيّه ؛ ويعني : العاصي الداخل حديثاً في هذه 
AT‏ سَهُمْ ولكنْ ليس له عَادّقة د بهم إلا الانتسات؛ فأغلبٌ ‏ بل 
مجدوعٌ ‏ الدراويش والصوفية في هذا الزمان» من هذا القسم الرابع 

فالمرشد الحقيقيٌ بمنزلة الكِبْرِيُتِ الأحمرء والصوفيٌ ناد والمتصوف 
قليل» وفي جميع الممالك الإسلامية يمكن أن يوجد ثلائة ‏ أو أربعة ألافي 
ليا 


دا 


لعفل همه رغ الس لا : بح ار 

وليس مقصودٌ المتأخرين من هذا العمل إنكارٌ شرائط المتقدمين ١‏ , 
السابقين» بل هم أيضاً أشترطوا لدخول حقيقة الطريقة جميعَ شرائطهم إلا 
الاجتهادء وأيّ شخص لم توجذ فيه الشرائط العَشَرَةُ لم يَحْسْبُوه من أهل الطريقة 
الحقيقة» ٠‏ بل يدوه ويَحْسْبْوئه محا ومنتسباً لهم» ومع هذا يقباونة ويتوقعره 
بوسيلة ذلك الانتساب أنْ يكون موقّقاً للتطهير من المعاصي ومُسْتَعِدَاً للدخول 
في الطريقة. 

فعلى ما ذكر: لم يتوق في قَرْنٍ من القرون ‏ حتى قرن السعادة ‏ أن 
يكون كل الناس من أهل الطريقة» ولا أن يكون جميعٌ الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - من أهل الكشفب والمكاشفة والقتوح؛ لأنّ غالب الصحابة ليس لهم 
درجة معرفة العلوم الظامرة ورتبة الاجتهاد. لذا لم يكن لاخلبهم حلم ماف 
ومشاهدة. فكان أهل الكشفف بينهم قليلين. ومع هذا: : لو رأى أحدهم مرةٌ ‏ . 
ولو للحظة ‏ وجة حضرة الرسول يإ كان ذلك الرائي أفضل من جميع الأولياء 
غير الرائينَ لحضرته كلِِ. يعني: لو وُضِعَ جميعٌ الأولياء في كِمَةٍ ميزانِ وذلك 
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الرائي في الكمّةِ الأخرى؛ كانت فضيلتَهُ أرجحَ من فضيلةٍ الجميع» لأن أصل 
الفضيلة كثرةٌ الثواب عند الله والمضوث علد وأصحاب النبي وا بواسطة 
المجاهدات الجسمية والنفسيةٍ وكمال الانقيادٍ التام والقرب منه ورؤية 
حضرته ب - كان ثوابُهم ومحبوبيتهم أكثرٌ من ثواب ومحبوبية باقي الناس . 

وللتوضيح والتمثيل ‏ وللَّهِ المئل الأعلى ‏ نكتب ما يلي إن شاء الله . 

المقصود من المُكاشفةٍ والوصول إلى مَقَام الولاية الباطنية: هو أن يكون 
الشخصُ مستودًا للأمور المعنوية والخِدْمَةِ في حضرة الحقٌّ الذات الأقدس؛ 
فهم يُشبهُون بخدام ا ومحارم أسرارهم, والأشياءِ المختصّة بهم ٠‏ 
وهم مرسِلُو رسائلهم» وأمزاء أمورهم. 

وبديهي أن وزراء وأمراء المملكة وعلماءها وشيوحَها أفضلٌ من غيرهم 
في الاحترام والنفوذ والسعادة الدنيوية؛ فكذلك الأصحاب الكرامٌ خواصٌ 
وأعيانٌ المملكةٍ الرًبانيةء لكنْ بعضهم له نورٌ على نور بواسطة فضيلةٍ الاجتهاد 
والمُكاشفةٍ بل القطبية» فضَّعُوا هذا النورٌ على النورٍ السابق» وبهذا تَبَتَ فضلٌ 
بعضهم على بعض» وإلاً فكلّهم متساوون في شرف الصٌّحْبَةٍ لاستوائيهم في 
الوصول إلى هذه المرتبة» كما أن جميعٌ المجذوبينَ وَالمُرَادِيْنَ وصلوا إلى مقام 
الولاية. 

ويجب أن يُعلم أن الأولياء حصروا مَنْبَعَ جريانٍ الفيوض والبركات 
والأنوارٍ إلى العالم في ست حقائق : 

الأولى: الحقيقة المحكدرة : 

الثانية : الحقيقة الفاطميّة . 

الثالثة: الحقيقة الْعَلويّة. 

الرابعة: الحقيقة الساءة. 


1 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


السادسة: : الحقيقة الرياسيّة المُطلّقة. 


يعني : :كما أن سا الوق ل إلى الأرض البعيدة بواسطة الجداولء 
ذالم ماك العيه؟ لكنّ تلك الجداول اول طريق فيوض الماء ووسيلنّه» كذلك 
السالك لا سطع بالذات أن يأخذ المعنويات.من الذات البحت؛ إذ إنّ 
المعنويات تصلّ أولاً إلى قلب حضرة الرسول بي وصدره الشريفيء ومنه إلى 
صدر أبنته فاطمة الزهراءء ومنه إلى صدر الإمام علي رَؤجهاء ومنه إلى صدرٍ 
القطب الگيلاني» ومنه إلى صدر المجددٍ د الثاني» ومنه إلى صدر غَوْثٍ الزَّمانِ 
ورئيس أولياء الوقت» ومنه إلى صدر ولطائف باقي الناس. 

وقد بحثنا مع سالكِ مشتغل بالمراقبة الذاتية؛ يعني: يكتسبٌ الفيوضات 
من الذات البحت» ونصَّلْتٌ له هذا البحث؛ فأجابني بأنّ الشخص إذا وصل إلى 
المراقب*الذاتية ليس له واسطة إلا الذات البخت. فقلت له: أشتبه الأمر عليك . 
وذكرث له مثالاً حتى يتبينَ أشتيامّة؛ فقلت له: لو وضعتٌ ست صفحات من 
الْجّاجج الصافي ‏ بعضّها على بعض د وس إن > لکن في طرفي من 
الأطراف ميتَ كل واحدة عن الأخرى قط مغايرة للأخرى؛ فإذا كنت تنظر 
إلى الشمس من مكانٍ بعد عن التَقَاط تن أن ليس بينك وبين الشمس فاصلٌ» 
لكنْ إذا نظرتَ من جهة التَقَاطِ َعَم بواسطتها أن بينك وبين الشمس ست 
زُجَاجَاتِ فاصلةء فأنت مأمورٌ بان لا تنظرّ إلى البمقائق الست وأنْ تنظرَ إلى 
الذات الت الك برها شد لذا ضرت جنها عله ,وعد م 
سَأْلْتُ عنه فإذا په قد زال أشتباهه : 

فمقصودي من هذا التمثيل: أن الشخصّ ‏ ولو وصل إلى ام الولاية 
الكبرى إذا لم يوازِنْ أعماله مع اقوال السلف والشريعة يصير مُشْتَبَهَا عليه. 

وقال الأرل ا ايا ل فى آخر الزّمَانِ حال البشر لا یکو له ستعداد 
الغوثية المطلقةٍ والمَتْبّع السادس؛ فيكون حضرةٌ الحَضِرِ غوثاً ومَنْبَعَا سادساء 
واللّهُ شهيدٌ على أني ما كتبث إلا ما عَلِمْتُء فأستنبطتُ من هذا القولٍ ومن 
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TT‏ ا ا 


بعض الأحاديث: أنْ المهديّ يظهرٌ ويصيرٌ مَبْبَعَا سادسا في اخر سئةٍ ألفٍ 
وحَمْسِمِائةٍ من هجرة الرسول يي واللّهُ أعلم بالسرائر 


مسألة : الطريقة بالاكتساب لا بالوراثة : 


ِن المتيقَنِ أن الطريقة علمٌ فين مارك سريف قاطعٌ للرذائل» ودافع 
للمکر ودسائس الس الأكارة وقالع لوسوسة الشيطان» وباعث للوصول إلى 
الحقيقية الإنسادة والخروج عن الحيوانيّة والبهيمية» وسببٌ للوصول إلى 
الحقائ نق الى .هن اشيرق راغلی من > جميع العلوم الظاهرية» لكنّ الوصول إليه 


مشکل م ع بل هو في هذ لزمان شو الما بدون جا اة را 
وتوفيق تام وهدايةٍ إيصالية ‏ حال و ا 


ع عت 


فمهلاً: حصول مراد الطفل الصغير أبن الراعي الأأصبٌ الأعمى الأبكم 
مشلول الرّجْلٍ واليدٍ في رياسة جميع الكرة الأرضية وإن كان ممكناً ذاتاً غيرَ أنه 
محال عادةً؛ إلا بمحض لطفف الله» بان تھ ه بصيرا سامعاً ناطقاً سالم البثيْةَ 
ويهيءَ له وسائلَ السلطنةٍ الأرضية . 


ففي هذا الزمان: الوصول إلى مرتبة الولاية كوصول الطفل المذكور ف 
السلطنة الأرضيةء لا كما قيل: لبِسَ مُلْحِدٌّ لباس أهل التقوى وأدّعَى أنه 
القطبُ؛ لأجل تحصيل الجاه والمال!! 


لسن شبرط هذا العلم : السب الفاطميٌ أوالقرشئ› أو كونة من أولاد 
الشيوخ؛ ما 0 بالتواتر اليقينيّ وَالتَّجْرِبَةٍ القطعيَةٍ في الأمكة المشتلنة 
والازمة المتعددة : أن غالب رلاد السَّادَاتِ الِظام والأؤلياء ار ن 
إلى هذا المَقام» بل كثيرٌ من غيرهم وضيلوا إليه بل اتضنفوا بالقطبيّة الكبْرّى» 
ونُصِبَتْ أعلام إرشادهم في عَمْدةٍ أقطار ر العالم . 


س 2 رر رح هوم 


ولهذا قال الله تعالى : « وَأنَذِرَ عَشِيرَيكَ الاب ا)4 [الشعراء: ]7١4‏ ِكَل 
لهم: لآ تعتمدوا على فَرَابَةٍ الرسول كلك : 0 ڪرم عند أله أقدى 4 
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. [الحجرات: 0]1 يعني : أكثركم قربا وبا ِل ادگ لَهُ. 
ثم بعد نزول هذه الآية الشريفة طلب الرسول بي علياً وفاطمةً 
والحسنين» وكان عمِرُهُمًا ست وسبعٌ سنواتي» وقال لهم بصورة الإنذارٍ ما 
معباه : إذا لم تتبعوا أوامرَ الله ونواهيّه أتباعاً لائقآ فاسثّم بأولآّدي وقومي وأنا 
يء منکم؛ ؛ بل أبناءٌ وبنات ورجا ونساء الهنودٍ والحبشيينّ المطيعينَ للشريعة 
د وقرَابټي ؛ فبکوا 1000 وقيلوا جا دعوته وعاهدوه على أن 
د بالعرْفان والعبادات أكثرٌ من ذي قبل ؛ فبذا وصلوا وأتصفوا بالمَمَامَاتِ 
العالية المذكورة سابقاء لا لقرابتهم وقرشيّيِهم وهاشميتهم . 


)١(نعوعس‎ > 


0 النوويٌ في ارب ومن أبطأ 2 1 لم يسْرغ 2 لسمية ) 
ومعناه: ی شخص أضعفه عمل ل يقويه تله إل ارم علي الشخص أن بصي 
ةيقر ي 

را : أن حضرة الرسول ب كما له صفة النبرّةِ والرسالة 
له الرياسة المطلقة في علم الظاهر والقُطَبيةُ والسلطنة الدنيويةٌ. 


ومعلوم ‏ أيضاً -: أنه إذا لم يشتغل واحدٌّ من أهل بيته بتحصيل العلوم 
الظاهرية ولم يتحمّل المشقة في تحصيلها ولم يراجع الأستادً كالعادة ولم يقرا 
الدَرسَ قبع قطع النظر عن أنه ل يعون علا ب ل برت كت وره 
وصلاته» وجرد كونه سيّدا من ال البيت لا يجعلة عالماً. ش 

00 لذ 2 يحصّلٌ وسائل السلطنة لم صر بمجوّد كونه من 

وإذا I‏ الطريقة ألطفَ وأشرفٌ من علم الظاهر والسلطنة ‏ ومع 
ذلك لم يخصلا بمجرّدٍ النّسَب - فأ لا تَحْصْلَ هي به أي : بمجوو الب - 


(۱) هو الحديث السادس والثلاثون من الأربعين النووية؛ والحديث 0 الإمام أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وابن عساكر في حديث أوله «من نفس عن مؤمن كربة. . ٠.‏ الحذيث» 
وفي لفظ لمسلم وابن عساكر «ومن باه بتشديد الطاء من غير ألف في أوله.. 
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مو ات لذن دالا لم أن يکود جميمٌ يع أولاد الأقطاب والسادا ت أقطايا 
واو را بن درا و را 


ويبقى أن أحترا م أهل القرابة وأولاد الصُلَحَاءِ ورعاية شؤونهم واجبٌ على 
کل مسلم وفرضٌ عين؛ كما قال الرسول ڳ: : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتُم به 
كارا بعد - أحدمٌما أعظمٌ من الآخر د كنات الله حل معدرة عن 
السماء إلى الأزض » وعِثْرَتي أهل بيتي» ولن يتفوّقا حتى يَرِدَا علي الحوض» 


فأنظروا كيف تخلْمُوني فيهماء”" فلؤت جَعَلَ الأقريَاء رديفاً للقرآن ولهذا أردفه 


النبئٌ يله وهذا غاية المدج لهم. والأحاديثُ الصحيحة في هذا المجالٍ كثيرة: 
وقد أبن ا في كتابه 0 0 ومراجعتها . سبت 000 


ر ا ا وفرضتٌ على نفسي 
بِقَدْرٍ الإمْكانِ خدمتهم. 


هذا؛ وإذا أشتغل أولادُ الأولياء والسادات بالطريقة ووصلوا إلى مقام 
الإإرشاد» يكون إرشادهُم أحكم وأفضل من إرشاد غيرهم . 


يُرْوَىٰ أنه دخل يوماً الإمام المُرْئَضَى تى سيدا علي الرّصا“ مع جماعةٍ من 
العلماء والأولياء السوقٌ؛ فرأی فيه شخصا أسود د كرية المنظر عجوزاًء ومعه آبنه 
الصغيرٌ وكان في سن السابعة» فقال له الإمام - بدون التشخخص عن حاله _ أل 
تكونٌ خادماً عندي؟ قال : بلى؛ اوا إلى قان توه 
عالماً سيدا فعزْلَهُ وجعلّ مكاه الرجل الاسر فتعجّبَ جميعٌ أقاربه وأحبابه 
وتحيّروا من صنيعه هذاء فسألوا الحارسَ الجديدً عن مذهبه وأسمه ولسانه 


ومكانه فقال: مذهبي مجوسئ لل ولساني فارسيٌ. ومكاني كز وأَسْمَي 


)1( رواه الترمذي عن زيد بن أرقم . 
)۲( هو الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم . 
(۳) جاء في «وفيات الأعيان» لابن خلكان: «معروف بن فيروز (وقيل فيروزان) الكرخي : أحد = 
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فيروزٌ» وآسم لي فیروزان؛ E‏ الومام 
مجوسي e‏ 0 347 ا 
ِء کک آنا صاحبٌ التصوّف في آهل بيتيء ا 
ا الإيمان» فيل الإيمان والإسل5 ثم بأد ابه بِرضَاء فغ اشم ب 
معروف »› ويعلَمُه الأمورٌ الدينية ويدرّسهُ الشريعة والطريقة؛ ليصير بعد من غير 
بعيل: معروفا الكَرْخِيّ الذي قال في حقّه مولانا عبد الرحمن الجامي في كتابه 
«النفحات»: أجمع الأولياة أن أريعة .هن الأولياه لهم التصدّفٌ التامٌ في حال 
المَمَاتٍِ كما في حال الحَيَاةء وهم : معروف الكَرْخِيٌ» وعبد القادرٍ الكيلانيٌ» 
وحياة بن قيس الحرَانِيٌ» وعقيل المَنْبِجيٌ . 


وقال القطبٌ الأكيه الشيخ معروفٌ النودهي البرزنجيٌ في شرح منظومة 
كتابه ا إن آل وأولاد حضرة الرسول كله اسكافة تون إل تنا 
و ا الأولياءٌ ثم العلماءٌ ثم الساداث» وأ شخص له الصفات 
الثلاث فهو نودٌ على نور . 


وقد كتبث في حاشيةٍ ذلك الكتاب: أن هذين الشخصين ‏ أعنو 
النودهي وآبنه الحاج السيدكاك أحمد ‏ داخلانٍ في نور على نور» وقد صسحا 


أعلام الزهاد والمتصوفين» كان من موالي الإمام علي الرضى بن موسى الكاظم 00 
نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي. فكان المؤدب يقول له: قل ثالث ثلاثة 
فيقول معروف بل هو الواحد» فضربه المعلم ضرباً مبرحاً على ذلك» فهرب منه. . 

أسلم على يد علي بن موسى الرضا ورجع إلى أبويه» فدق الباب» فقيل له: من بالباب؟ 
فقال: : معروف» فقيل له: على أي دين؟ فقال: على الإسلام» فأسلم أبواه. . توفي سنة 
ماثتين للهجرة وقيل: مائتين وسنة» وقيل: مائتين وأرنع» ١.ه.‏ 

وهكذا لا نعلم مدى صحة هذه الرواية التي سطرها المؤلف؟! 
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0 


| 
| 


ی «علماء متي كأنبياء بني | ارا 0 إذ إن كلا مِنَ الأب وال ب 
لھا ر حضرة زكريا الأب ويَحَيَى الابن؛ في توسعةٍ الشريعة المطهرَة ‏ 
وشار الإسلام والصلاح واليائة. 


وهذا الحديثٌ وإن أَخْتَلِفَ في لفظه لکن معناه صحيحٌ ومستفادٌ من اياتٍ 
واسادية اخدي : 


ويستفاد من كلام النودي : أن لفظ «آل» في الأصل «آءل» اسم فاعل من 

0 آل يَؤُولء بمعنى رَجَمَ؛ وهو راجمٌ؛ فَأنْتَقلتِ الهمزةٌ بواسطة كثرة الاستعمال 

من الوسط إلى الآخر» وبطريق تخفيف الهمزة صيّروها ياءً؛ مثل : «شاك» أصلةُ 

«شائكڭ» فحذفوا الياء” e‏ الإغراب على اللام”"'. لكثرة الاستعمال 

واک ا والومام البيضاويٌ في تفسير «سورة الصافات» ذكر 
وجهاً في قراءة «صال الجحيم» بالضم بما ذكرنا. 


ولیس الأغيل تصديرا للآل وإنما للأهلء ولو سُلّمَ أن الأهيل تصغيه 
للآل؛ فهاء اهيل ل من الواو لأن الأصل «أويُل». 


مسألة : الأولياءٌ في تعليم الطريقة 
الأولياءً في تعليم الطريقة قسمان: 


(1) قال السيوطي في «الدرر»: لا أصل لهء وقال في «المقاصد»: قال شيخنا ‏ يعني ابن 
حجر لا أصل له. . ومن قبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم: ولا يعرف فى كتاب 
معتبر . ولأبي نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه «أقرب الناس من درجة النبوة أهل 
العلم والجهاد»» وأنكره أيضاً الشيخ إبراهيم الناجي» وقال النجم: وممن نقله جازما بأنه 
حديث مرفوع : : الفخر الرازي وموفق الدين ابن قدامة والإسنوي والبارزي واليافعي» وأشار 


إلى الأحذ بمعناه التفتازاني وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلي والسيوطي في 
«الخصائص». 


(۲( أي المقلوبة عن الهمزة. 
(۳) لام الفعل» أي الكاف هنا. 
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فرقة تربّى المريد غالباً بالأؤرادٍ والعبادات الظاهرة والرياضيات الشائَ 
وسجاهدة النقّس؟ ويقال لهذه الفاقة: القادرية. 


وفرقة تريه بالتفگر والأعمال الباطنةء ويقولون: إنها باعثة اللترقي. 
ويستدلون 00 قول: ١تَمَكُدُ‏ ساعةٍ خير من عبادة ستينَ سنة»”'2» ويقال 
لهذه الفِرقة: الَفْسَبَئْديّة. 

كل تعالى : < يِكأَيْهًا البح ءَامَنُوا افوا اه وََبَتَهُوأ اله الوسِيلة وَجِهِدُوأ 

ِو لملم يحوت 4)3 [المائدة: 5] يعني : يا أيها الذين امنتم بالل 
0 محارمه» وهيئوا وسائل الوصول إليه تعالى باي طريق ممكن» وتفكروا 
في أي وسيلةٍ تكون نافعةء ومناسبة لشأنكم فحصّلوهاء ثم بعد حصولهًا 
أشتغلوامبمجاهدة النفس وشيطان الإنس الكافر الظاهريٌ وشيطانٍ الجن الكافر 
الباطنيٌ ؛ فيمكرة بعدها أن رامنا 


داعام بأنّ المقصود الأعظم : هو مجاهدةٌ النفس» وأما مجاهدةٌ 5 
فهي بع للا تلوت مملكة الإسلام يوسوزهعة اوي حف القلبٌ عنهم؛ 
فتسعيطعٌ أن تشتخل بتمام القوى بجهاد اللَفْسِ؛ فلذا قال حضرة الرسول ملاو عند 
رجوعه من جهاد الكمّرّة: «رَجَعْنَا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر»9© وقال 
تعالى : 8« لذا دغ نك ات © وز د يق ( > [الانشراح: ۷» 8] يعني: إذا 
درغت من الجهادٍ وإرشاد أَمْلٍ الإيمان؛ أشتغل بجميع ويك في السعي إلى الل 
وعبادته وإزالة القذى عن نفسك» والترقي بمعارج التقوى ؛ فقد - البيضاويٌ 
في تفسيره لأَوَلٍ «سورة البقرة»: أقسام التقوى كثيرةٌ وعمدثُهًا ثلاثة 


.79 سبق تخريجه في صحيفة‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة وهو من كلام 
إبراهيم بن علية. والحديث في «الإحياء»» قال العراقي: رواه البيهقي بسند ضعيف عن 
جابر ورواه الخطيب في «تاریخه» عن جابر بلفظ : : قدم النبي بء من غزوة فقال عليه 


الصلاة والسلام: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قالوا: وما الجهاد ا ؟ 
قال: مجاهدة العبد و اه. 
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الأول : التقوى والاحترازٌ عن الكفر» وذلك بالدخول في حَلْقَةٍ الإسلام» 
وهذه وظيفة جميع المسلمين»› لر اقات سواه 


الثاني : الاحترازٌ والتباعد عن العصيّان» حتى الصغائر» وهذا الْقَسم 
مشهودٌ في عُرْفٍ الشرع» وتَمْصّلْ به العدالة» فهو وظيفةٌ كلّ مسلم وفرض عينٍ 
عليهم كلّهم؛ لکن لا يكفرون بتركه . 


الثالث: الاحترازٌ عن عَفْلَةٍ القلب عن اللّهِ؛ِ وذلك بسبب 7 في 
ساحة قدسه» والوصول إلى مرتبة الإيمان الشهوديٌ الذاتيٌ» وآية : موا أله 
حَىَّ َال € [آل عمران: ؟١٠]‏ تشير إلى هذا لوه > فلذا فسّرَها الحديثٌ: «أنْ 
تشكروه ولا تكفروه» وتعبدوه ولا تَعْصُوهُ وتذكروه ولا تَنْسَوةُ). 


ووسائلٌ الجهادٍ المأمور به مع النفسٍ كيرا خا لااب وارلا 
والعلماء» والغبادات الظاهرةٌ والباظية وأخلٌ الاشتور عن الكوشك. 


وأعلم بأن حضرة الرسول ب درس دروس الطريقة السَرّية لحضرة أبي 
بكر الصديق ولسلمانٌ الفارسيٌ؛ فكانا يشتغلان بالأوراد والتفكر القلبيّء 
ويعملانٍ قلي الأعمال E‏ ودرّس الطريقة الجهرية لحضرة الإمام علي ؛ 
فلذا: كان يشتغل بالأعمال الجهرية كثيراً. 


وقد أمر المرشدون بالأعمال الظاهرة والرياضات الشانَة إلى آخر سنة 
حَمْسمائةٍ للهجرة؛ فكانوا يُوَصِلوة السالك إلى الله بيناء ثم وصل ال زشّاد إلى 
يد المؤشد 00 الهمَّوِ حضرة خليفة الله الأعظم خواجه محمدٍ بهاء الدَيْنٍ 
التتتتازيرب قلسن يذه وصار رئيساً مظلقا وسلطاا لاک رتيا فقال: إن مانا 
َد عن زمانِ السّعَادة أي : ام النبيّ ول وقي الكفرٌ والفِسْق 


واليذعَةء والرياقية الشاقة تضغط و التقس» > ولیس لها اسغطاعة قبولهاء 
فتشتغل بالدفاع بائ طريق ايكون فل الاس كما شل المحكماة الأشبراقيوزن 
مع ذكائهم! . 
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E‏ بهاءِ الديْنِ - في أل الأمر د بتصفية القلب کک 
الؤوح» م ي ثم الأخفىء رفي صن تضفيتهم طب ڊستور المزشد تصيرٌ 
ال لوَامَةَ ةه ثم مطمئنة ويضية البدنٌ عازفا كاملا بريه .ويد طريقٌ 0 
فتَحْضُرٌ للسلوك» وفي ضِمْنٍ تصفية السْرٌ تتزكى التَفْنُ؛ فتصيدُ راضية مَرْضِيْة 
واية: كا التنش السا شیک © ی ا ن ی 4 اشير [YA «YY‏ 
ظاهرة في هذه الطريقة يقة؛ فلذا قال حضرة الإمام الربانيّ ع كدف وله : بدايئنًا 
نهاية غيرنا. ٠‏ يعني : : نحن في أل الأمر نشتغل بتقوبة سُلْطَانٍ القُوَى ‏ القلب _ 
ورئيس وزرائه الروع موك ادن و ا اء وا : 
الأولياء الآخرون فيصلون في آخر الأثر إلى هذا العمل . 

ويجب ان يُعْلَمَ أن تزكية الأخلاق و اللطائفب فرضنٌ ع 
والأعمال الظاهرةٌ كثيرٌ منها مندوبٌ إليه» وتقديم المَرْض على التَّدْبٍ متفقٌ 


عليه؛ فَعُلم - كما صَرّحَ به الشيخٌ أبن حَجَرٍ في «فتاويه الحديثية» أن اله 
الطريقة واجبة بالشريعة والطريقة والحقيقة. 


ثم أعلم بان الطريقة القادرية الحقّةَ من حيث الظاهرٌ أكثرُ موافقة للشريعة 

من الطريقة. النقشية؛ لأنها تأمر بالتهجْدٍ والرواتب والأورادٍ والأدعية الكثيرة 

والتهليل والذكر الجَهْرِيّ والصوم الكثير وغير ما ذكرنا؛ لذا قال الحاج السيد 
كاك امد الطريقة القادرية أكثر أصالة وأعلى وأجلى من جميع الطدق. 


.0 ولكونٍ هذه الأعمال الظاهرة والآداب المذكورة يمكنٌ أن تَصْدُرَ عن 
ا و رياء ولوا به کک وما ی 2 


0 
٠ 

1 u: ET به + 66 11 ق‎ 1 

المتسليهك ار 


حل ال وابمحرتكه. نال الشبخ ۲ أبن حجر ني«الفتاري 


. معلوم أن أول الفروض هومعرفة الله تعالى وصفاته أستدلالاًء ثم بعد الاستعداد للإيمان‎ )١( 
الشهودي يجب على المؤمن تحصيله وذلك لا يكون إلا بالطريقةء ومن هنا كانت فرض‎ : 
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521 و و 
الحديثية»: الطريقة الخالية عن كدُورات جَهَلَةٍ الصوفيّة هي الطريقةٌ العليّةٌ 


فكلٌّ من الطريقتين ‏ القادرية والنقشبندية ‏ إذا كان فيهما شروطهما 
اللستحيحة ١‏ فما عبن الهداية والوضول إلى ا۵ء و كاكات أو ات داعا 
د ظاهركتين ولس فما حقيتكهما» تول رسيت ثثل عن الله .ومخادعة 
للمسلمين!. Ee.‏ 


أهل الطريقة إمَا مُرِيْدٌ أ مُرَادٌ؛ وكلٌ منهما إِمَا سالك أ مَجْدُوبٌ. 
صولتوضيح ذلك نقول: إذا أراد جماعة زيارة الكَمْبَةِ والسفْرٌ إليهاءة وكان 
أحدهم من أحباب المأمورين؛ فهيئوا له جميعَ وسائل السفر بدونٍ علمه 
وأختياره» وأدخلوه السكادة بدون علمه ان ا لای و يكون! وبدون 
رؤية 2 مكانٍ وبلا خطاب مع أحد وصل إلى الميقات فأمروه بالإحرام» ولمًا 
وصل إلى مّكة قام بجميع أعمال وأركانٍ وشرائط الحيجٌ > فهذا يعلم أنه وصل 
مَقَصِدَّه لكنْ لا يعلم جزئيات أحوال وأماكنٍ طرقه؛ حتى إذا قيل له أرجع لا 
يستطيع الرجوع . 
وثانٍ دخل السيارة بأختياره وصَّحِبَةُ شخصٌ ماهر عارفٌ بجميع الأمكنة 
والقَرَى والبُلْدَانٍ والطوق» وفهّمه جميمَ ما مرّ به في طريقه من الأماكن والبُلْدَانِ 
والقؤمٍ الموجودين ف في الطريق حتى إذا وصلا إلى الميقات أحرماء ولك وصلا 
وار 00 
بدون مُشْكِلةٍ. 
وثالكٌ سافر وأنفق مالا كثيرا لکن ليس له رفيقٌ ماهرٌ» فإذا سافر بالطبّارَة 
.2 . 5 ال : : 7 
يعلم بعض أوضاع الطريق ويغفل عن الكثيرء وإذا سافر بغيرِهًا كالسيّارة 
۳ 
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والنشي على الأقدام؛ ففي بعضٍٍ المواضع LL‏ عن اال" الطريق 00 


البعض وير يك البعض الآخرٌء وفي بعض المواضع لا يسال ولا يعلمٌ شيع 
فبذلك يحصل له ب بعض العلم مع المشقَةٍ الشديدة ولا يحصّل له الكثيف وكائناً 
ما كان فهو أعلم بأوضاع الطريق من الأول . 


إذا أتضح لك هذا فأقول: | إن سلوكٌ الطريق سَمّدٌ من بَلَدٍ عالم الناسوت 
الظَلْمَانِيٌ ا جام الاه هؤت النورانيٌ بقصدٍ الوصول إلى معرفة الله تعالى 
اناس والمَقامَات والمَسَالِكُ وَمَهَالكُ الطريق بمنزلةٍ الجادة ا 
والبحر» والملائكة وأرواحٌ المساكين والعابرينَ بمنزلق أهل الدنيا. 


فإذا كان اللَّهُ مُحِيَا مُحِباً وجاذباً لشخص إلى نفسه يوفقه في هذا السفر إجباراً؛ 
ويقال له مراد ثل الشخص الأول الذي أرسلته الحكومة إلى الحجٌ إجباراء 
أي شخص كان هو بنفسه ما وطالباً للوصول إلى الله؛ فيقطمٌ هذا الطريق 
بالمشاقٌ الشديدة؛ ويقال له: المُرِيْد . وكل واحدٍ من هذين الصّنْفِين إذا وصل 
إلى الله مع تعحُق نظر وطيّ مقام وأطلاع على ما في طريقهم من المَسَالِكٍ 
والمَهّالِكِ يقال له: السالك» وإذا وصلوا إليه بِجَذْبَاتِ طيّارةٍ التوفيق يقال له: 
المحدوتث. 


ومراتبٌ كل واحدٍ من المريدٍ والمُرَادٍ السالكين والمعد رين متفاوتة . 

ومن أكلة المرية والمراك أزلاد حضرة الذي عتما سراج الدين طويلي» 
ا ا خليفةٍ الله کک E‏ لخر 0 قال 

120100 إرادة المُوْشْدٍء‎ n 
لأنّه وإن كان جميعٌ مرشدي الطريقة العليّة النقشبندية متمائلِينَ ومتساوينَ في‎ 
سلوك الطريق» ويشتركونٌ في دروس المقامّات» نْ بحسب أختلافي مشاربهم‎ 


وأجتهاوهم» وبِحَسّبٍ أختلافي استعدادٍ المريدينَ صِئْنَاً وشخصاً: تتفاوثٌ ‏ 
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درون مريديهم؛ حتى يكون في مرتبةٍ واحدةٍ لمريدي مرش واحدٍ دروس 
فار کا خو هشهوة: الطرى إلى الخالق بعددٍ أنفاس الخلائق . 

ونظي ما ذَكِرَ: أحوال الصف البعيدِ عن الكعبة الممتد من المشرق إلى 
المغرب يصلُون خَلْفَ إمام واحدٍ؛ فإنهم مع كونهم متوجهين ¿ إلى عين الكعبةٍ 
وصلاتّهم صحيحة» یرول متهم مقاب خط موا موه ار على 
نحو يكون الط ال بين الشخصين قاعدة ل مثلث» ولقطة e‏ 
ورأسَ > التنلع» و مواجية كل نهنا علق ا ا فى 1 
الهيئة يدرك ما ذكرنا بسهولةٍ» حتى لو وقف صفتٌ آخرُ بعد هذا الصف يتفاوث 
ع ٠‏ في ا 0 خط المقابل المقدم بالطول 


مسألة : حقيقة .الرابطة : 


000 يلة ا صدإ القلب وعِضْيَانِهِء وإزالة عدم ميل الصدرٍ إلى 
التقؤب من لوس راظة مُوْشِدٍ حقيقيٌ كامل ؛ لأنّ الشخص في أل الأمر - 
قبل" الوک ہے س له استعداد رض 5 الأنوار والبركات من الحقيقية 
المحمّدية» وباقي الأرواح» ولا پستحق أن يسعمدٌ من ذات الله المَعِيْنٍ 
المُطْلّقء ويستضيءَ من الذات لأس ال اللاهوتيٌ؛ لذا تعاونة الرّابطة في جَلْب 


الواردات» وگول للسالك هادية وجالة e‏ ا وسبتٌ ب أنعكاس” 0 


صَدَرِهِ بالأنُوار» فتكونٌ الفيوضاتٌ والبركاتٌ الإلهيّة بمنزلةٍ عينٍ مَتْبَع الماءء 
وصدر الوَابطة بمنزلة اعدف المملوءِ مِنْ ذلك الماعء» و عينُ الَابطَةٍ مثل الأب 
الساقي المُدْخِلٍ الماء في فم طفله الصغير غير المميّزء أو بمنزلةٍ القمر في جَلْب 
شاع الشمس إلى الأرض . 

وأعلمْ بِأنْ للرّابطة أشغالاً كثيرة؛ عمدثُها أربعة: جلبٌ الفيوضات 
وركام مُظهِريْتها لهماء وإرسالهما | إلى صدر المَرِيدِء وآئیکاس العريدٍ 
بأصل صورة الرَابطة التي أشرقث من تجلْيَاتِ وأنوارٍ الألوهيّةء والآيةٌ الوافية 


Vo 
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في الهداية : : ف وَأبمَعُوا ليه الوم ِل هدوا فى سبلو ) [المائدة: ه8] دلیل مھ 
على ما كر وفصّلَْاةُ سانقاء واية: ود)2 مع ألصدقيت € [النوبة: 119] 
إشارة إلى ما ذَكِرَ لود a‏ ا المُرَاد 
بالكينونة في هذه الآيةِ ليست المصاحبة البدنية الظاهرية» بل المرادٌ الكينونةٌ 
القلبية ؛ فمثلاً : لو خدم كافرٌ النبى يك مده طويلة بدونٍ تصديقه لا تُفيدهُ تلكَ 
الخذمة شيئاً! ولو كان شخصٌ في هذا الزمان عاشقاً لل يك ومستحضراً دائماً 
صورته في قلبه ؛ كان ذلك الشخصُ مع النبيّ َي ويستفيدٌ منه َنَم الفائدة! ولذا 
قالوا: مَنْ كان مَعَنَا وقلبُهُ في اليمن فهو في اليمن» رذن كان في اليمن وف 
معنا فهو مَعَنًا. وقال الخواجه الشيرازيٌ: البَعيْد المُطْلِعُ أفضلٌ من القريب 
الجاهل . 


2 


اء وقد مضي من هجرة الوّسول َة ألف وثلاثّمائة وآئئانِ وسبعونٌ 
سنة» ووٌّجِدَ في كل قَرْنِ مئاثٌ من الأفاضل مثلّ: الغوث الگيلاني» وشاه 
نقشبند» والإمام الرباني» والإمام الغزالي. والشيخ أبن حجرء والخطيب 
الشربيني» والعلامة النوتشي» والقزلجي». والجوري. وباقي العلماء والفضلاء 
- وآتفقوا كلّهم على حقيقةٍ الوَابِطَةَ وسائرٍ مراسم الطريقةء ولهم إيمانٌ عين 
ا لاا ذل وج لل سوى جايو تكن 


ا ا ب 


إن لهم عقلاً عجيباً لا نعرف كيفية أفعالهم» > لكنْ نعلم أنهم يستطيعونٌ فعلّ ما 
عر ادك ا في حين يرون حقيقة المغيبات القائلة بحقيقتها مئاتٌ من 
أفاضا , العلماء والأو لياء ويقولون + هله اا د مُنتَدعَات و شو ومسادعة. 


ولا يخلو حالّهم؛ إما أن يقولوا: ما نراه نُصَّدَّقَهء أو يقولوا: كل ما لا نراه 
فهو غَلَطْ وكَلِبٌ؛ فهله القضية الكلية علط > لان القانونٌ المسلمَ به عند جميم 
الناس أن المُثبتَ مقدَّم على النّافْي ؛ فلايٌ شيء سرون الظْنّ ب بجميع الأولياء 
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حا 
ا 


والعلماء الأَقَاضِلٍ التابعين لهم» وأظنٌ أن سوء الظنّ هذا؛ قد نشا من يدل 
مجرداټهم بالمادیات ل غير القايلة لإدراك المعنويات . ولو نظر شخصن بدقة 4 وتد 
في آية: « وا 11 يك تبك ناسيك ران ر لق لاز ا 3 
كَكْن ين لفن )4 [الأعراف: ]٠٠٠‏ يدرك جميعَ مراتب الطريقة كما هو مستفادٌ 
من هذه الآيةء وقد كتبته في «حاشيتي على تفسير البَنْضَاوي» . 


د 


مسالة: طريق المكاشفة: 
يلزم أنْ يُعلَمَ أَوَلاً أن الكلام ‏ بمعنى ما تُكُلّمُ به والقضّة ‏ له معنيان: 
٤‏ . 8 و Es‏ ا ىه : 7 
لعي : ا 


جاءَ أحمدٌء ثم تتلمَظ به ولهذا ل الكلامٌ الخ غو و الكلام تفس 
وإطلاق الكلام والقِصَّةٍ على كليهما حقيقئٌ كما تقول: عندي كلامٌ أريد أن أقولة 
لك. 


وأعلم أن هذينٍ النوعين من العادم موجودان للبشر والجن رالمَلَكٍ 
والحور والعِلْمَاِ وللوَبٌ تعالى» لكنّ الله تعالى عي ماج في إيراد کل منهما 


)١(‏ وقد أصطلح علماءٌ فَنٌّ الكلام» على تسمية ما يره في نفسه ‏ أولاً ‏ من الكلام ب: 
الكلام النفسي كما سيجيءٌ من كلام المصنّف ‏ والدليل على صحة الكلام النفسي 
قوله تعالى : #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» [المجادلة: ۸ فأئبت لهم 
كلامآ نفسياً . 


ومن كلام سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : لقد زوّرتٌ في نفس 
مقالاً؛ أي : هيات ورتیت: 

ومن كلام الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
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إلى الات جُسْمَانِيةِ في اللفظيٌ وروحانية في النفسيّ انت مثلً: سناع ا 
إجراء اللفظ إلى الهواء واللسان والشَمَةَ والحَلّق وسائر المخارجء وفي إجراء ٠‏ 
النفسي. إلى القرّة العاقلة والحسٌ المُشتَرَكِ والمتصرّفة وسائر الحوات* الباطنةء 
. لکن 2 تعالى لا بعتا في صرفب قَذْرَيَه وإرادته وبصره وَسمْعِهِ إلى الات ٠‏ 
وغيرةٌ مُحْمَاجٌ؛ فأنت مثلا : إذا ردت أن ترفع شيئاً تحتاج م إلى اليد وباقي الات 
الوّفع» 37 تعالى رَفَعَ السماوات بغير عَمَدِء وكذا في إجراء الكلام اللفظيٌ 
والنفسيّ لا يحتاج سبحانه إلى الآلات . 


تصدون الكادم النفسيٌ عن الذات ل بين الصوفية وجميع 
أهل السنوٍء ولا يكره أحَد سوى المعتزلةٍ وأتباعهمء ولكنٍ أختلفوا في سماعه 
عن ذاته كذلك» فجميع م الصوفية والأشاعرة تقول على أن الأنبياءً والأولياء 
سو بطريق ا وباقي المؤمنين يسمعونه ٠‏ بطريق الإلهام . وأما الأنياء 
فكما أنهم يسمعونه بسمع القلب والؤؤح؛ يسمعونة ‏ أيضاً ‏ بواسطةٍ الوح 
المجوّد ر بجميع ذرّاتِ الوجرة الظاهريّة والمعتوية وير الأنبياة.. في الدنيا _ 
ليشن لهم أستعدادٌ سماعه ۾ بِالسَّمْع الظاهريٌ. وهذا السَّماعٌ اع ححصَل مَرَاتِ متعددة 
لحضرة مُحَمَّدٍ وموسى ‏ عليهما الصّلاة والسّلام ‏ وأا مشايح الماتريدية 
فأذكروه! . 


وصدورٌ أصل الكلام اللفظيٌ عن الذاتٍ الأقدس ت اشاے 2 ممق عليه بين 
الصوفية وبعض من محققي الأشاعرة وغيرهم› وسمّاعه في الدنيا حصل مراراً 
لحضرة ة موسى ‏ عليه السلام _ ولحضرة محمد يك في ليلق المِعْرَاجج فقطء 
ولكنّ جَمهؤْرَ المتكلمينَ ينكرونه ويقولون: إن الله تعالى يخلق اللفظ في الشجر 
أو في سَمْعْ الي ولا يصدرٌ اللفظّ عن ذاته البحت» وعليه شُرّاح «المواقف» 


و«التجريد' و«المقاصد» و«التهذيب» وغير ما ر 


وقل ر جح الشيخ أبن خجر في «الفتاوي الحديئية» صدور اللفظ ظط عن الذات 
الأقدسء وجواز سماعِه كذلك» ونقل بعض الأحاديثٍ لإثبات دعواه. كما صح 


به القاضي البيضاويىٌ في تفسير أوائل «سورة طه» دفي تفسير. آية : « ترد يد رخ ا 
ا عل ليك [الشعراء: 2397 4 وإن كان يُظهر التردّدَ بين قولين في 
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تفسير أوائل «سورة البقرة». 


وقد جاء توضيح القاضي البيضاوي لعقيدته في صدور اللفظ عن 
الذات الأقدس وجواز سماعه كذلك ‏ في تفسير اطهة والاية المذكورة: يان 
الوح المجرّد لخضرة النبي بي يسمعُه ويعطيه فوراً إلى القلب الصَّتَوْبَرِيٌ 
والعاقلة» وهما يعطيانه للمتصرّفة» وهي للحسنٌ المشترَكٍ»› والح المشترك 
يعطيه لجميع ذرّاتِ الوجود؛ فيكون بعد صدور اللفظ من الذات الأقدس يسمعٌ 


.جميعٌ رات الوجود كلام الله لكن لا بالذات بل بالطريق المُتناوبَةٍ المارة. 
ولک :ان ها دک هو طريق سماع غير الأنبياء في القيامة» وأما. 
طريقٌ سَمَاعِهِم - عليهم السلام ‏ فإنهم يسمعونه بجميع ورات وجودهم بدونٍ 1 


التناوب والوسائل؛ لان ماديّاتِهم أكتسبتٌ التجٌدٌ على لجو ضاي أقورف في 
التجوٌدٍ من مجرّدات الأولياء . 


1 
م 


ولقد حققتُ في بعض كتبي وحواشيّ عم سبدرن لالط هن الذات ٠‏ 


الأقدس منافي لصريح بعض الآيات» وأنّ تأويل: « ولم له موی * و: 
وىة 4 أن الله حلي اللفظ في الشجر وسَّمِعَهُ موسى» خلافٌ ظاهر لفظ 
الاية» وبعين هذا الدليل الذي ذكرثث الآنَّ أبطل العلماءٌ قول المعتزلة؛ والتفريق 
بين الكلام اللفظيٌّ والنفسيّ: بأنَ الأول يحتاج إلى الآلةِ دود الثاني: باطلٌ» 
وقياسٌ للغائب على الشاهدٍ. 


والحاصل: أن القولَ الحقّ هو: أن الكلامَ اللفظيّ والنفسيّ صادرَانِ عن 
ويجب أن بعلم ثاب : أن العله الحدئيّ قسما 


a OG‏ وقسم غيرٌ معتادٍ 


شف 


0 يَحْصْلٌ بالموت؛ فإذا مات الشخصٌ أدرك المغيّبّات» كما 


۷۹ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


قال يله : «الناسث نيام فإذا ماتوا أنتبهوا)!!' يعنى ني: أن الناسَ في حال الحياة 
يكونون في 2 عَفْلْقَ لین لهم غين ا المغتبات؛ فإذا ماتوا ينتبهون 
ويَحسُون بحواسّهم المغيّات . 

الثاني: يَحْصلٌ بدوام الأمراض المعطلةٍ للمُدْرِكَاتِ ‏ مثلّ: الجنون» 
وداء الكلّب وغيرهما ‏ فإنها غالبا تكون سبباً لإدراكِ المغيّبّات 


الثالث : الرؤيا 


الات و الاس ولكنْ يه > يعرف صاحية 93 a‏ له كما إذا تدر الك 
يخطر بباله شيءٌ ليس له معرفة سابقة به ويكونٌ صادقاً. 


الحامس : سماعٌ النفسي من الشخص الذي جَاءً إليك وسُمَاع 
خطراته ‏ مثلاً: : قد يحصّل أن تعلم خطرات رفيقِكَ بدونٍ معرفةٍ سابقةٍ ‏ وهذا 
دليل قويٌ على أن لكل من الشخصينٍ روحاً مجرّداً مواجهاً لروح رفيقه المجوّدٍ 


بدونٍ تداخل الماديات . 


وكلّ من هذه الخمس موجودٌ لكل 9 وما ذَكِرَ أنموذج لكل 
المكاشفات؛ لذا: إذا أنكر شخصٌ مكاشفات الأولياءِ وأراد اللَّدُ تعذيبه على 
ذلك لا يستطيع أن يعتذرٌ بأنه لم يعلَمْه؛ لذن الله يقول له: لك مكاشفات 
لكنها ليست قوية. 


السادس: إلقاءٌ الشياطينٍ والنفس ايار لأنها توقع الحَطرَاتٍ في قلب 
کون أحياناً صادقة حتى تستدرجه في الضلال» وليستٌ هذه الحالة 
اد والأوااء اكا ٠‏ لما الت وال ك وا ان اه د 
7 عن سابعل عا لدحثرن 


لي آل "لحر وار ے۰ 
ا 


ص 


.() قال في «(المقاصد الحسنة»: هو من قول علي بن أبي طالب. وعزاه الشعرانيٌ في 
«الطبقات» إلى سهل بن عبد الله التستريٌ | .هم ١‏ 


و/ 
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ولمًا لَّمْ يتميّر هذا القسمٌ عن الإلهام لغيرٍ الأولياء؛ َم يعد علماءً الظاهر 
الإلهام من أسباب a‏ واا دريل فلأنهم يميّزونه؛ عدوا الإلهام من 
أسباب العلم لنفسهم . 

السابع : إلهام الخواصٌ؛ يعني ٠‏ : سماع الؤح الجر للدي والولي كلام 
الله ۾ النفسي من ذاته الأقدسء أو کلامه اللفظيّ أو النفسيّ من المَلّك أو الحور 
أو الِعْلْمَانٍ أو الخياطن ار الي ویرّی الكل بهذا الكلام . 
الثامن: السماع من الهاتف؛ بأن يسمعَ فوا بالأذن الظاهرة ولا يرى 
المتكلم. 

LL‏ ضور ر الواقعة البعيدة؛ كأطلاع الوليٌ في المشرق على واقعة 

2 ن بطر إلى ي والإثبات اي ركد 07 


yT N ار‎ 

الحادي عشر: مطالعة الوح المحفوظ وعالّم المِثّالٍ وعلم الله . 

وهذه الخمسة الأخيرة لا تقع لغير نبيّ أو لغير ولي . 

الثاني عشر : سَمَاعٌ كَلامِهِ اللفظيٌّ أو النفسيٌ بالبدنِ والقوى الظاهرة من 
الات الأقدس» وهذا لا يَسْصّل في الدنيا لغير الأنبياء» ووقوعه مراراً لحضرة 
موسى ت عليه السلام ب ولحضرة محم بي ليلة المثْوّاج ذا 

الثالث عشر: سماعٌ كلامه بطريق الوحي الخاصٌ من الملائكةء وهذانٍ 
القسمانِ الأخيرانٍ يقال لهما: الوح الأحصْ» ولا يُمْكِنَانٍ عادةٌ للأولياء» حتى 
لو جُمِعَتْ فیوضات وبركاتٌ جميع الأولياء في صدر أفضلهم حضرة أبي بكر 


. بالنسبة إلى الشيطاطين فالمقصود منه سماع الكلام اللفظي‎ )١( 
۸۱ 
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الْصدَّيق ؛ ل ا ل لا 

وليعلم أن الوحي لكونه عبارة عن: أخذٍ المعنى بطريق سريٌ وغير 
عاد اء بالمعتى الأ - يعني: أخذ ا سوا بطريق الرؤيا آم الإلهام 
العام أو الخاصصٌء أم سَمَاعٍ وات الغيرء أم:الهاتف. أم مطالعةٍ أصل الواقعةء 
أم لوح المحو والإثبات) أم اللوج المحفوظ وعالم المثال وعلم اللهء أم 
القسمين الأخيرين 

فخلاصة الوحي أنه يجيىء بالمعنى الأعمٌ للمكاشفةٍ سوى الأقسا 
من الوت والأمراض المسطلة».وإلقاء الا قشل عقر ع 0 
عفر المذكورة» واية: « ا O EI RAO‏ [النجم: ”ا 
٤‏ إشارة إلى هذا المعنى الأعم للوحي . 

قال الشيخ الشعرانيئٌ في «البحر المورود»: إِنّ المكاشفة التي حَصَلَّتْ من 
الإلهام العام وسماع الهاتفب» والرؤياء ومطالعة لوح المحو والإثبات: يمكن 
00 صادقة . 


لثلاثة 
م 
نه 


: لو كان طريقٌ مكاشفة واحد مارلا من هذه الوق الارن 
0 لأنه يمكنٌ أن لا يكونّ ضادقاء فيصيرٌ سبباً لإنكارٍ الناس 
لهذه الطريقة؛ اليا ل ل ا الباب. 


هما إجمالگ' لذانقول: 


عَلِمَ اللّهُ في الأَرل أنه يفعل جميعَ وقائع العام الأول والعالّم الآخِرِ؛ 
بأختياره فقط في غير الأفعالٍ الاختيارية للحيوان والجنٌ والشياطينٍ والحور 
وَالغِلِمَانِ والمّلك وبتبعيّة آختيارِهِم في أفعالهم الاختيارية» رات جحيقة فى 
عله المبارك. oS‏ المحفوظ : أثبته تعالى فيهما 
أيضا؛ لذا قال: 8« وکل شىء أحصيكةُ ESS‏ نيس +1] رفال: 21 
ل ۹ وهما لَيْسَا بقَابلَيْنِ للتغيير» وَكُنَبَ 


A۲ 
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سبحانه التعليقات في ألواح المحو والإثبات. 


وتوضيحُحةُ فيما يأتي: ثبت في عم الله وعالم الال واللوح المحفوظ : 

أن فلاناً يذهب بآختياره إلى المسجد ويصلي فيه» وبأختياره يني مع فُنَقِ وأنا 
بع أختياري في الفعلين لاختیاره» ولا ره على واحلٍ منهماء وكدبَ في لوح 
الف والإثباتِ : لو صرف أالحتيارّة في فعل الصلاة وذهب إلى المسجد 
ال > وإلا فلا يصليء > وإذا صرف أختيارّه في فعل الزنا فإنه يفعل الزناء 

وإلا فلاء ولما كان جماعة من الملائكة مأمورين بالتصوفي في اللوح ‏ ويقال 
لهم : الْصَدُوة الْكِرَامْ ايدو ة - فإذا صَلّى فلانٌ في المسجدٍ؛ يحذفون الشرطية 
والتعليقية الثانية ويكتبون المَقَام الأول: ذهب وض وإذا لم يذهب في 
الوقت ا يحذفون التعليقٌ الأول ويكتبون مكانه: ما ذهب وما صلى . 

وإشاوة إلى هذا قال الله تعالى: یتخو آله ما اء وَمِيِدتُ ونك أ 
ألحكتب 429 [الرعد: 4"] . 


e e ا‎ e 
وَل لکن العثَرة 5-0 تهون ا موضعها‎ n المقدّمات‎ 


النتائج الواضعة أو الرّافعة في الاستقبال طِبْقَّ علم الله ه الأزلي ووقوع العمل 
N‏ 


عم أن تقسيم المقدّرات إلى المُْرَم والمُعلّق - كما هو مشهورٌ ‏ تقسيمٌ 
ظاهريٌ يُستفادٌ من لوح المحو والإثْبَات الموجود فيها التعليق والوِبرَام اشا 


وإلا فبرعاية علم الله جميعٌ الأَشْيَاءِ مرم وليس فيها بار لا بالنسبة إلى ا 


س ات العبدء وقد فصلتٌ هذا الموضوعَ في الكتب المتعددة بحيث ما 


هذا؛ وسماعٌ الكلام النفسي واللفظيٌ من الحيوانٍ والجمادات هو إلهام 
الخواصٌ» فقد بجا في الحديش الصحيح ما معناه : أن حضرةً عيسى _ 


AY 
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عليه السلام ‏ ذهب 07 3 حواريه إلى موضع» وفي وَسَطٍِ الطريق وجدوا كثيراً 
من الغائط ذي رائحة مَنْتِنَةٍ » فوضع م الحواريون أيديهم على ار أتقاءٌ من 
الرائحة الكريهة» بينما لم يفعل ذلك حضرة عيسى عليه السلام ‏ فتوقف مُه 
ثم قال: يقول ذا الغائط : إنه كان سابقاً ثمراً وطعاماً لذيذاً شريفاً طا ؛ لكنْ بعد 
mS‏ 

سانا في صحيح البخاري قصة البقرة التي وَضَعَ صاحيهًا على 
هرا سماد ثقيلا فالتفتث إليه قائلً ما خُلِفْتُ للحَمْل» فتعجّب صاحبها من 
كلامهّاء وعندما أخخبر النبي ل بالأمر كال له انا أصدق به). 


وحمل هذا التكلّم على الدَّلآلةٍ ولسانٍ الال كما قاله الملاحدة - مع أنه 
E‏ ة الله خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ولال الحال ليست بمعجبَةٍ حتى 
يتعجّب الشخصٌُ منه» وقول حضرة النبى َك : «أنا أصدق به» تعريض بجهل 
الشخص أو نقاقه» وإشارةٌ إلى أن الإيمان هذه اا اه وف شرا 
المؤمنينَ الصادقينَ الذين لا ينحصر ر معلومهم 7 النعسوسات. ويمكن أن 
يكونّ الشخصٌ المتعجّب من المؤمنينَ الصادقين› ولكن ما س سَمِعَ مثلّهُ إلى ذلك 
الحين» فلذا تعجب منه!. 


مسأل : حقيقة. الولاية : 


ق حقيقةٌ الولاية مح وعلاقة مع اله؛ فاي شخص أحبٌ الله وأحبه اللّهُ: 
فهو ولي بهذا المعنى» وعلامتة محيّة الاجتناب لای وفعل الأوامر 
ويلم أن يوج في كل زمانٍ مائة وأربعة وعشرون وكا بالمعنى المذكور كحد 
ادنع وق و أكدة عن لله زر ص راحلا يي قامت الساعة. وهذا 
معنى قول الرسول 45 : «لاً تال طائفةٌ من امي ظاهرينَ على الحقٌّ لا يضرُّهم 
من حلمم حى يأتي مد الل وهم كذلك»“. 


. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان. وهو في البخاري عن معاوية‎ )١( 


4: 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وأغلبٌ البلَهَاءِ والمّمَهَاءِ من هذه الطائفة؛ كما قال ل : «أكثر أهل الجن 
الئل“ والمرادٌ اذ بالسّقَامَةِ هنا: عدم المُبَالآَة بالدنياء والتصوّر بصور الذين لا 
يعلمون شيئاً ولكنّ يعلمون أحكام الدينِ ودناءة النفس» وا العلماء 
وَالصٌلَكَاءِ مراكز منافع ومصالح الناس كالأمراء والمحسنينَ للفقراء: من هذه 
الجيعافة: ا 

وأما في غُرْفٍ أَمْلٍ الفِقّْهِ وعلماء الظاهر فالولايةٌ عبارةٌ عن: أَجْيئَاب 
الكبائر» وأداءِ المأمورات الواجبة والمندوبة والتزيّن بأتباع سنن النبى ي . 

وفي عُرْفٍِ أهل العِرْفَانٍ والصوفيّة؛ . فالولاية عبارةٌ عن: زوال تتاگر 
الماديّات» والمحبة للذات الأقدس» والمغرفة بالريونةء وصعود المجرّدّات 
إلى مقلع القزب من الله؛ بحيثُ تتحوّل إلى حالةٍ تصير بز قققة Sy E‏ 
دائماً مترضداً لألطافي الربوبية» ولا يعمل عنه آنا د فى البقظة ق 
ويشتغل أصحابٌ هذا الحال بالفرائض وتركِ المعاصي» ويتركون ‏ غالباً ‏ 
المندوباتٍ الظاهرة ويشتغلون بتزكية التس» وتصفية المجدّدّات» والتدبر في 
الآفاق والأنفس؛ لأنها فرضٌ عينٍ - كما مر سابقاً ‏ ومقصودُهم الأصليّ هو 
الوصول إلى الله تعالى؛ الحاصلٌ لهم بطي مقامات العِرْقَانٍ. 

وبناة على ما يُسْتَفاد من الأحاديث: فإنّ عدد الأولياء لا قصل عن 
انا وأثنين وخمسينَ؛؟ منهم: غوثٌ الوقت والرئيسُ ويقال له: العَوْتُ 
وَالمَّددُ والقْطبُ والجامع؛ ولا يعرقة الشخ ولا إذا قر هو نفسو وأربعةٌ منهم 
يقال لهم : الأوقاة» رة تبتهم أسفل عق الركيين + :وسيعة يم NE‏ وأربعون 
منهم: نُجبَاءُ ‏ ويقال لهم أيضاً: رجال الغيب » SS‏ إِذَا 
مانت العَوْثُ يقوم مَقَامَه واحدٌ من الأوتاٍء زعن الأدكاد رلحد من الألذاله إزمة 
الأَبْدَالٍ واحدٌ من رجال الخغيب» ومن رجال الغيب واحدٌ من التُقَبَاءِء ومن 
اللتلو واش اا 


(۱) رواه البزار عن أنس. 
۸0 
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فن قل : الموافق للأحاديثٍ ‏ كما قال الشيخ أَبْنُ حجر في «فتاويه» ل 
أنّ موضع القَطْب مَك ولكلٌ من الباقينَ مَقَامٌ معلوم؟! . 

فنقول في جوابه ‏ كما أشرنا له سابقاً ويأتي تفصيلَّةُ لاحقاً -: الأروا 
المجرّدةٌ للأَوْلِيَاءِ تستطيعٌ أن تكو في أنِ واحدٍ في كلّ مكانٍ؛ فلذا: لا فرق بينَ 
مك المعظَّمَةٍ وغيرِهًا لهم. ومقصودٌ الحديث: أنّ محل سلطنتهم ودساتيرهم: 
ما ذكره الحديث وإن كانوا بأجسامهم في موضع آخرٌ. 

والحاصل : أن مَحَلَّ سلطنةٍ القطب: الكعبة وإن كان بجسمه في موضع 
آخء والشاهد على ذلك: أنّ الخلفاء الأربعة والأئئةَ الأطهارٌ أقطابٌ بأتفاق 
المسلمين مع أنّ أجسادهم لم تكن بمكة بل في المدينة المنوّرة والكوْقة والوراق 
وباقيړ الأقطار» وكذا حضرة عبدٍ القادر الكيلانيٌ» وهاه ا والإمام 
اران : لم يكونوا بمكة. 

وقد كتب مولانا عبدٌ الرحمن الجامي في «حواشيه على المثنوي»: أن 
اسم الّؤث في مام الألوهيّة: عبد الله ووزيدة الأول من الأَرَْادِ سمه عيد 
الملك» ووزيرٌهُ الثاني من الأَوْتَادِ : عبد ربّه. والمعنى : أنهم يُسَمَوْنَ بما ذِرَ 
عِئْلَ الله والملائكة والأَوْلِيَاِ ويخاطبون به. والذَّاتٌ الأقدسنُ قبل موت 
عبد اللّه : : يرف م الحبجَاب عن عبدٍ الملِكِ وَيْعْلِمُهُ بمَقَامِهِ وخلافيه؛ حتى يكونّ 
مستعدًا للرياسة وخلافة الله والقطبيّة والمَتْبعيّة: 


وقال انها -: قبل أربعينَ يوما من مؤت الرسول اا رفع اللَّهُ الحجابَ 
عن أبي بكر الصَديٍ وعلَمَه الأشياء؛ وامله يحوت عضر الي ا 
وما تغيّر حالّهُ بخلافف الباقين. 


مسألةٌ: الولاية الأصلية والظّلة والجَهْرِيَّة والاستتارية : 


الولاية الأصليةٌ: هي أن يكو الول - كما أنه وصلّ إلى مَقَام الولاية ‏ 
فد وصل أيضا إلى مَقَام المُكَاشْفةٍ؛ بحينتٌُ يرى جميعٌ أحوال وواردات الطريقةء 


A٠ 
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ف مع الأنواح e‏ والملائكة»› وبجميع ات وجوده يرى ويسمع 
ويسم ويذوفٌ ويتكلّهُ ويتخيّل 0 ا والقَوِبُ والبْعْدٌ عنده سِيّانِء 
وهو مشمولٌ بقوله تعالى : « ألم تر کت صرب ب هدملا کیک ا ترز دب 
أصلها ابت فرعا فى الما 3 0 ابرامي : [Yé‏ ويستطيعٌ أن يفعلَ الخَلّوّة في 
اليجَلْوّة» والسفرٌ في الحَضّرِء ٠‏ ويلآحِظَ أنفاسَة فسا مسا من العَفلَء ويقرأ جميعَ 
القرآنِ في ان واحدء وتصيرٌ جميعٌ علومه الإجمالية تفصيلية ؛ وختم الومّام علي 
- رضي الله عنه القرانّ وقتّ الُكوب على الخَيْلٍ كان من هذا القبيل» 
وأشتراطً ار الشافعيٌ المقارنة الحقيقيّة في الصلاة والعلم بها إن كان 
ey‏ فمبنيئٌ على هذاء يعني : يجاعلهم ١‏ على م لأنّ حصولهًا 
لغيرهم محال”''. وهذا الشخصٌ: جميعٌ عالّم المُشَاهَدة عنده كالذرة» وترى 

عيلك اا الخارجيّة والداخلية؛ لك هذه الحالة ليست دائمة» وتخصل هذه ' 
ال غالبا لمق مره اة ر اي عا ا 


والولاية الظَلَية : هي أن يكونّ الشخصٌ - مع وصوله إلى مقامات الولاية 
وضيرورة نفسه مطمغنة ليس له مكاشفة لكنْ لروجه قازر المصاحبة مع 
الأرواح دون علمه بهذه المأمورية ولا بكونه ولياًء وإنما يرتفع الِطاءٌ في مُدَةٍ 
قبل الموت عن لطائفه؛ فيَعلَمٌ حال نفسو وولايته» وهذه الوْبَةٌ تحصّل غالباً لمن 
أختاره الله للاجتهادٍ والتدريس والقَضَاءِ والفتوى والإمارة وباقي الحَدَمَاتٍ 
العامّة؛ لأنهم لو وصلوا إلى المكاشفة لا يستطيعون ن تحصيل وتكميلَ الأحوال 
المرجرغة إليهم» قبطل مصالحُ المسلمين والمخلوقين» ولو حصل له هذه 


الحالة في بعضٍٍ الأخوان يوجد له الاشتباه. 


35 ارلا الم وال‎ o aT 


)١(‏ قال الملا محمد ا من الحقيقية 


AV 
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عَمِلوا غالباً على نحو يميد عقيدة الئاس بهمء ويَظْهَدُون في أعينهم عُصَاةَ؛ 
فحينئل ال لولایتهم : انا وقولّهم ومصاحبتهم لمن ليس له بصيرة 
حَطوْء وتقع هذه الطائفة تحت أسْم السّئَارٍ وفي ظل: لوَبَدَرْهُمٌ في طفيديهم 
يَعَمَهُونَ 42 [الأنعام : )]1٠١‏ وفي ظِل: مدر وخ عق ل يعَلَمُونَ 49 
[الأعراف : 7 يعني : كما أن الله يُْخي العَِانَ للكمّرّة ويستدرجُهم من حيثٌ لا 
يعلمون؛ فهذه الفِرقة تستدرجُ الأشخاص المتكرينَ الذين يسوا من إصلاحهم 
ااام 


حت امن عادى لي وليا فقد آذه بالحري» es‏ ک إلى 


2 


مما أفْترضتَةٌ عليه وما يزال عبدي قوب إليّ بالنوافل حتى اح فإذا أحبيتة مه : 

کف ا الذي يسمعٌ به» وبصّرّه الَذِي يبْصرٌ به وة الي يش يها 

ورجلة التي يمشي بهاء ولئن سألني لعل هه لشن أستعاذني لأعيذته»(“ وفي 
بعض الروايات: «ولساته الذي يتكلّم به وفؤاده الذي يَعْقِلٌُ به». 


0 


ولي أيّ شخص يعادي واحداً من أوليائر 5 OS e‏ فد | 
لي iG‏ بالحرب والقتل والعذاب» وما تقرّب مني وصار ولا لي خد 
بأحتٌ وأفضل عندي من الفرائض» لذن تزكية الأخادق وتصفية البَدَنٍ 
والمجّدّات تحصل بهاء ويستطيعٌ الشخص دائماً ‏ بفعل الأعمال الزائدة» 
الجر واد إن مقزس اس حتي كرد له بعلياد . وإذا صرت له خليلاٌ 
م ولا فاد عي نه وها - فمع قطع النظر عن أن جميعَ أعماله تكونُ 

طابقا لشريدق امطئرة - لا يقي بذلك» بل سمی لان نكو جميٌ حركا 
واكاك اة الخد إلأي والإجازة اليخامة م 5 کل دما م 


لخصروص !إلا ر 2-7 الا ا ا و *ت 


أفعاله تحت آشم من أسمائي : 509 اا لس اد دعوه ا( [الأعراف: »]۱۸١‏ 
حنى لا مسح ولا بطر ولا لش ولا قم ولا يق ولا یکلم ولا يتم إلا 


)۱( رواه البخاري عن أبي هريرة. 
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e‏ ا 


1 
| 


ا بل جميغ آفعالرٍ وأحواله 0 وسكناته تابعة 07 ار 
ا ل 


ع 


ايا الإحْوَانُ والأخواتٌ! لو لم يوجدٌ في بيانِ أحوالٍ الأولياءء سوى هذا 
الحديث المذكور ؛ لكان کافیا في ثبوت فضيلتهم س مع أنه يوجدٌ آخادیٹ وآاياتثٌ 
كثيرة في بيان فضيلتهم ‏ قال الإمامٌ الشعرانييٌ في كتابه «العهود المحمدية»: أي 
وليّ كان بخيلاً كان في ظِلّ صفةٍ المانع» وإلاً فهو سخ بالدّات» وأنا أقول: 
أي متهم كان سيا فهو في عل صفة المُْطِي؛ ٠‏ والذين لا قم لهم ؛ يذكرون 
الأمرين فيقولون: الأول بخیل والبخيل عدو الل والثاني فبذة ومسرفٌ 
وسفية» ونقول : ال لب عله بان اله جوا ومع ذلك فقد أغلقٌ بابٌ الرّزْق 

على البعض» وهو سبحانه أعلمٌ من جميع الناس بعواقب الأمورء وقد 
أعطى العم الكثيرة للكثَّرَة؛ فلا يقال له بالنسبة إلى الأول : بخيلٌء ولا 
إلى الثاني : مُسْرِفٌ؛ فكذا الشخص الولئٌ في ظِلَّ تلك الصفات . 

والحاصل : أن الأولياء“ في ظِلٌ آسْمٍ من أسماء الله الحشتى ؛ ؛ ففي وقت 
المَهْرٍ تخت ظِلَّ القهّارِه وفي وقت الوَحْمَةٍ تحت ظِلّ الرحيم . 

فلو قيل: يف يعهع من ذلك أن الوا الاي اليل يكرت في ال الماع : 
ولو أسرق كان في ِل المُغْطيء أو قهّر کان في ظِلَّ القَهارِه فما بي محل 
ِلَرْمِ؟ ! وأيّ فرق بين الوليٌ والشخص العاديٌ؟ ! 

فنقول في جوابه : إن إرادة الله في أفعال الشخص العاديٌ أي لإرادته 
ألا واخرء وفي أفعال أولياء الله بواسطة أنْ الول لا يحب إلا ما أَحَيّهُ الله 
ولا فيد آلآ ها أراذه الله - تكون إرادة الوليّ تابعة لإرادةٍ الحقٌّ سبحانه؛ حتى 
لو أنهم أحبّوا شيئاً وأعلموا أن الله يْحبْ خلاقّه؛ فهم يؤثرون ما أحبّه الله على 
ما أحبوه ففعلّهم تابعٌ لحُبٌ الله لا لِحُبٌ أنفيهم» بخلافي فعل الأشخاص 


(1) أي الكمل منهم فقط وأهل الإرشاد. 
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اا إذ إن فعلهم تابعٌ لحبّهم وإرادتهم» فيكون فعل الأولياء تحت ظط 
الأسماء وفعل الاس تحت مشيئتهم وإرادتهم. 

وبِعَئْرَانٍ التمثيل نذكب مثالاً لتقريب المسألة إلى الفهم - ولل المثل 
الأعلى _: لو قال السلطانٌ لخادمه أنت مختارٌ؛ فأ .شيءٍ تريد إعطاءهٌ أي 
شخص تح َأعيلو من خزائننا! فلو لم يعي هذا الشخصي شيئاً أو أسرف في 
العطاءِء يكو هو ققط المسؤولٌ عن فعل نفس ولو قال السلطانٌ لخادم ثانٍ: 
أنت حافظٌ على الخزينة لكنْ ليس لك حقٌ التصؤفيء ولثالث 
كلها اصرف جميعهاء ولرابع : أنت جلد لك حق القطع فَقَطْء ولخامس: أ 
تش وا ا ا ی َه على كل منهم أن بعل ما 
خُوّلَهُ ولا يتجاوز عنه؛ فلو لم يفعلٌ ما ءٌ ين له» أو تَجَاوَرٌ عنه يكو ملوماً! . 


"هذا آنه الت ركنا مظان السلاطيق والأرلياة ب فماموروة له ا 
فيما اريم به ويفعلونٌ ما يؤمرون. مجم ما يفعلونه» لا يفعلونه إلا من 
حيثٌ إنه مأمورٌ به لا من حت إنه محبوبٌ ومرادٌ الديهم . وأمًا عوامٌ الس 
فليسوا كذلك» بل أعطاهم القذرَة والورادة للضدّين» وبين لهم الحسن 


والْقِِيْحَ وأعطاهم من خزينته ما يصرفونة ؛ فيكونٌ الإِسْرَافٌ والتقتيرٌ بِعَهْدتَهمء 
وإرادة الله تابعة لإرادتِهم . 


هذا؛ وأعلم بأنّ الإهْرَاطً والتفريطً مذمومٌ في حقٌّ الأولياءء بل يمكنٌ أن 
يؤديّ إلى الحُفْرٍ ‏ أعاذنا الله منه ‏ فبعضٌ اللّاس يُفْرطُون في شأنِهم» كما أفرط ٠‏ 
الكفرةٌ في شأنِ النبئّ بي فقال بعضهُم: هو مجنونٌ. وبعضهم قال: بل هو 
سا و ارون قالواة ت الا رالاعا e‏ القوم 
ڪالب فى الأمة؟ يسوا ال ها نيت إلى النبيج ية بل د بترن اليم قبح من 
ذلك» مع أن عداوتهم غداوة مع الله كما قال الحديثٌ القدسيع السابق») 0 
تعالى يقول في كتابه المجيد: «ألآ اک کے ارلا أله لاخ عقي ولا 
روت 069 € [يونس: 17]. ولقد عَلِم بالاستقراءِ أن الإنكارٌ ا 


4 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


کن باعغاً لحان الدارينٍ؛ ا لسلب > العلم تال القلب عن إدراك 
المعارف الربانية» ويَْتَمِلٌ أن يودي إلى الكفر؛ فقد تت بالتواتر القطعيح كما 
قاله الشيخ أبن حجر في «فتاويه الحديثية» _: 


| حكئ إمام الشافعية في زمنه أبو سعيد عبد الله بن أبي عصرون قال: 
دخلت بغداد في طلب العلم» فوافقت أبن السقاء ورافقته في طلب العلم 
بالنظامية» وكنا نزور الصالحين. وكان ببغداد رجل يقال له: «الغوث» يظهر إذا 
شاء ويختفي إذا شاءء فقصدنا زيارته أنا وآبن السقا والشيخ عبد القادر ‏ وهو 
يومئزٍ شاب » فقال أبن السقا ونحن سائرون: لأسألنه مسألة لا يدري لها 
چوا وقلت: لأسألنه مسألة وأنظر ما يقول فيها. وقال الشيخ عبد القادر: 
معاذ الله أن أسأله شيئاء أنا بين يديه أنتظر بركة رؤيته . 


“فدخلنا عليه فلم نَرَهُ إلا بعد ساعة» فنظر الشيخ إلى آبن السقا مغضباء 

٠‏ وقال: ويحك يا أبن السقاء تسألني مسألة لا أدري لها جواباً؟! هى كذا وجوابها 

٠‏ كذاء إني لأرى نار الكفر تلتهب فيك. ثم نظر إلى وقال: يا عبد الله أتسألني 

۰ عن مسألة لتنظرٌ ما أقول فيها؟! هذا كذاء وجوابها: كذاء لتخرّن الدنيا عليك 
إلن شسعمة اذتياف بإساءة أك . 1 


ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر وأدناه منه وأكرمه» وقال: يا عبد القادرء 
لقد أرضيت الله ورسوله بحسن أدبك» كأني أراك ببغداد وقد صعدت الكرسي 
متكلماً على الملا وقلت: قدمي هذه على رقبة كل وليّء وكأني أرى الأولياء في في 
۰ وقتك وقد حنوا رقابهم إجلالاً لك . .. ثم غاب عنا فلم نَرَهُ. قال: وأما الشيخ 
و ا ا E‏ 
: قدمي إلخ. وأقرت الأولياء في وقته له بذلك» وأما أبن السقاء فإنه أشتغل 
ي بالعلوم الشرعية حتى برع فيهاء وفاق فيها كثيراً من أهل زمانه وأشتّهر بقطع مَن 
١‏ يناظره في جميع العلوم؛ وكان ذا لسان فصيح وسّمْتٍِ بهي فأدناه الخليفة منه 
ء وبعثه رسولاً إلى ملك الروم فرآه ذا فنون وفصاحة وسمةء فأعجب به وجمع له 


0 
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ال ا 
Pe LA SE‏ معد يوط دنه 
واف او" 


NE‏ لاد بالتصرائيت فناظرهم وأفحمهم وعجزواء فعظم عند الملك 
فزادت فتنته» فتراءت له بنت الملك فأعجبته وفتن. بهاء ناله پر وها له 
فقال: إلا أن تتنصرء فتلصر وتزوجهاء ثم مرض فألقوه بالسوق يسأل القوث 
فلا يجاب» وعلته كابة وسواد حتى مر عليه من يعرفه فقال له: ما هذا؟ قال: 
فتنة حلت بي سببها ما ترى. قال له: هل تحفظ شيئاً من القرآن؟ قال: ل إلا 
قوله: ١‏ راود ان مرا آو كأ مين ©4 [الحجر: ۲] قال: ثم خرجت 
عليه يوماً فرأيته كأنه قد حرق. وهو في النزع» فقلبته إلى القبلة فأستدار إلى 
الشترق» عدف فعاد» وهكذا إلى أن خرجت روحه ووجهه إلى الشرق» وكان 
يذكر كلام الغوث ويعلم أنه أضيب بسببه. قال أبن أبي عضرون: :وأما آنا فجت 

7 إلى دمشق فأحضرني السلطان الصالح نور الدين الشهيد وأكرهني على ولاية 
الأوقاف» فوليتهاء وأقبلث على الدنيا إقبالاً كثيراً. . . 


@ 
فقد صدق قول الغوث فينا كلنا. 


وفي هذه الحكاية التى كادت أن تتواتر في. المعتى -لكثرة ‏ تاقلبها 
وعدالتهم» فيها أبلغ زجرء واكك ردع عن الإنكار على أولياء الله تعالى. رفا 
من أن يقع المنكر فيما وقع فيه أبن السقا من تلك الفتنة المهلكة الأبدية الى لإ 
أقبح منهاء ولا أعظم منها. نعوذ بالله من ذلك» ١.ه.‏ 

فإن قيل: كان قول أبن السّفَاءِ مع عبد الله إيماناً. 


نقول: الإيمان ليس العلم مَقَطْء بل يجبُ أن يكونّ مع العلم ا 
اة لو عل محم :أن القمر مضيءٌ ولكنْ قال عِنَادَاً أو أسْيَكْبّاراً: ليس 
بمضىءٍ» لا يقال له: مۇم بهذزه القضيةِ؛ كما قال تعالى : #وَحَحَدُوأ با 


ف ضح مسح ررس و دح عار ّ 


وأستيقنتها أنفسهم ظلماوعلاي [النمل: 15]. 


_ ولو قيل: إن البْمْضَ الموجبّ لصيرورة الإِنْسَاتِ كافراً مذموم ويكودٌ 
رضاً بالكفر! . ظ ظ 
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فنقول في جوابه : أي ولي صار سباً لكفر شخص يكو تحت ظِلّ صفة 
القَّارٍ كما مَرٌ تفصيلَه» ویکونٌ ذلك الوليٌ تحت قدم حضرة زج و 
موس ب ع ا و اللهم أَشْدّدْ قلوب قويئًا بحيث لا 
ا الويمانَ فيعذبوا بأشدٌ العذاب. 


وقد فصَّلْتٌ هذا الموضوعً في «حاشيتي على تفسير البيضاويٌ» في تفسير 
قول الله تعالى : :أذ عل مويه كا مُؤمنوأحقَّ روا کات الم « € [يونس: 
۸ بحيثٌ أزَّلْتُ إشكال العزٍ أبن عبد السلام . 

وَكَْتَ الومام الشعرانيٌ في كتابه e‏ المخمديةا أثة جاع عالم ضري 
إلى حضرة السيّدٍ علي الخوّاص وقال له: بيك أن ار ا ريض الله 
الحرام فقال له: لا أظتَّهُ صالحاً لك» صك العالمٌ قائلاً : الح فض 
فكيف #حصيل الفرض لا يكون صالساً! ثم ذهب العام إلى الج فقال السيّد 
الخوّاصٌ: يوم الجمعة ف أبتلى العَالِم الفلانيٌ ببلاء عظيم» لأنه لما أَشْمّدنَ خخطيث 
الكرم بالطلية: أجتمع الالء المسافرون حول وكان أهلٌ مك بعيدينَ عن 
و هذه الجُمْعَة لا تكونٌ صحيحةً؛ لأن المستوطنينَ الذين ليم بهم 
ساد الخطية؟ فكان 0 E‏ المأمور الأولياة من 
2008 العرفان» ل العا مم من الحج وجاء إلى 
السيّد الخوّاص وقال له: : لقد قلت إن هذا السفرٌ ليس صلاحاً لي» مغ ألى بد 
بواسطة هذا السفر ‏ صخت جمعة aS NNE‏ ثم صار هذا 
العام متكراً على الأولياء وما مات على حال حسن. 

فإن قيل: عَمَلُ هذا العَالِم من قبيل الواجبات فَخَضَّبُ قلوب الأولياء كَانَّ 

۴ في جوابه: إِنَّ هذا الْأَمْرَ بالمعروفي كان ناشفا عن هَوَى الس 
وبطريق العجب وَالرّيَاءِ وتحقير الأولباء الموجودين هناك وإلا فلا صل 
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و بهم لأنّهم كما مك" تابون لإزادة الله ويستطيغ الأوليا أن يوقعوا تلك 
الحُطبَةٌ في آذَانِ المستوطنين» وإن كانوا بعيدين عن الومام . 


ع“ 


والحاصل: أن أيّ عَمَلٍ صَدَرٌ عن الأولياء ‏ ولو كان ظاهرُهٌ مخالفا 
للشريعة ‏ فإِنّ: باطنه موافقٌ لها وللحكمة الإلهية . وقد قصيٌ الله في قرانه 
المجيدٍ قصة صُحْبَةٍ كليم اله موسى للحْضِرٍ - عليهما السلام ‏ عبرة لاس 
عِلنا يان نبو ه الخَضِرٍ غيرٌ معلومة؛ وذلك ا مھا أن بعضَ أفعالو 
الأولياء وإن كان ظاهرُمًا قبيحاً ی ی ا و ال العم - فهي حسنة 
رهاو في اران رر ر 

وقد كُتَبَ الإمامُ الشعرانيٌ تفصيل هذا الموضوع في حواشي الكتاب 
المذكورء وذ ق أيضاً بإسناو صحيح: أ الومام البْلْمِينِيَ ذهب مره ٤‏ إلى 
المدرة فرأى وَسّطَ الطريق تجمْعاً كبيراً فسأل عن سبب الازدِحَامٍ > فقالوا له: 
هنالك ولي يبِيعٌ الحشيش . فال : اة الا بأيّ دليل يَبِيْعُ الوليٌ الحَشِيشَ 
المحرّم؟ لو جاءَ الدَّجَالُ يتبعةٌ أهل مِصْرّ. وذهب إلى المدرسة فنظرٌ في نفس 
فاح بأنه سُلِبَ منه العلىٌء وأنه لا يعلمٌ شيثاء نَحَزِنَ كثيراً وصار متحيّراً لا 
يعرف تدريسَ الطلبة ولا يستطيع أن يفي ثم جا إليه أحدُ الأُلياء وقال له: ۴ 
إمام» سَلَبَ عمك بانع الحشيش» > فقال الإمام: أعلمٌ أن علمي مسلوبٌ ولا 
أعلمٌ كيفت يکود بائ الحشيش . و له: : كما أنك تعرف أن أغلبَ أهل 
مِضْرٌَ مُعْتَادونَ على أسْيِعْمَالِ الحشيش» فقد جَاءَ لامر الأكيد من الواجب 
الأقدس إلى الْأَؤْليَاءِ بأنه يجب أن تُبْرَكَ تلك العادَة في مد و أذبع وعشريرَ ساعة 
في تلك اليلدو وتَعَهّدَ ذلك الولئ بأنّه يبيع بع الف 4 وکل مق اشترى مه 
الحشيش وأشتعمله يتركه بعدّها إلى الأبد؛ فيلزم عليك أن تَذْمّبَ إلى هذا 
الول» وتلتمسَ منه العفو عنك. فقال له الإماع: أجعلّك شفيعاً لي عئدّه. 
فذهب الوليٌ إلى بائ الحشيش وطلب منه العفو عن الإمامء فقال , ل 

يجب أن يجية الما ويصير شريكا لي في بيع الحشيثرن فم افقو عت ...0 
الإمام إلى مساعدته في ب بيع الحشيش» وقال له البائعٌ : أشتغل أنت بالبيع وأنا 
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١ : 


أشتغل بتطهير قلويوم؛ ثم قال الوليئ للإمام : : ليس لك عم فمن أين هذا العُجْبُ 
والكبذ؟ فقد وضعتٌ جميع م عِلْمكَ في تن خروف مدرستِكٌع آذه وب 
ا للتورة وكل ال زت ر رليك ااك 
أيها الإِخْوَانٌ الأعرّاء والعلماءٌ الوظام!! يوجد من أمثال هذه الحكايات 
في الكتب المعتمّدةٍ الكدية بحيث لا تيده الوف القواطيين: وأنا بنفسي جرَبْتُ 
| أكثرٌ من آلف مَدَةَ: أن لإخْلاصّ لهم ست سيك لمزيق التدكة وزهادة العم ونفعه 
وسعادة الدَارَيْنِء والإنکار ر عليهم سببٌ لِكَسَارَة الدَارَيْنِ . 


وإنني أعتقد أنَّ عِلْمَنَا القلِيلَ ‏ لو وُجِدَ ‏ فهو من بركاتِهم وتوجُهاتهم 
خصوصا همّة وتوجّه حضرة خليفة الله الأعظم الشيخ علاء الدَيْنِ العثمانيّ . 

فمثلاً: إن عِلْمِي كان يُسْلَبُ في كلّ شهر مَدَةَّ» ولكن كانت مده سَلْيدِ لا 
تزيل على عشر دقاو 8 ولكنْ فى سنة 39 ك3 اكلقت سا ونصف تَ الساعة فَكَدْتٌ اَن 
ا ؛ ولك زجع بها مع زياد وكمالوة فظننتُ أنّ هذا تنبيةٌ وتهديدٌ لي حتى.. 
له أكون مقروراء وكأنهم يقولون لي: إن ما أعطيناك مستعارةٌ ونستطيعٌ أَنْ 
نسترده عندما نريد» وقد ريده إِثّ أردنا ذلك 

وفي السَتَة الماضية نَقَأْتُ وشرحتُ هذه الحالة لحضرته فأجابني قائلاً : 
من يريد أن يصْغْلَ المآ ويجلوَهًا يضح خرف بلولة على وجهها ويدلكُهاء ففي 
تلك الحالةٍ لا تكون المزاةٌ قابلة لعكس أي صورةء لكنْ بعد كمال التصفية 
تكونٌ أكثر أَنْعِكَاسَاً من ا بأضعافي مضاعفة» فقلتٌ: لأْرُ ما قاله حضرةٌ 
الشيخ. وكان هناك أحدٌ العلماء الفُضَّلَءِ فقال لي: هذا العمل عَمَلْهُ فكيف لا 
يعلمه؟ . 

إلا أن بعضّ العوامٌ ُفرطون في شان الأولياء ؛ ؛ فيتصورون أنَّ الله كان 

تحت أيديهم وسلطتهم» > بل تحت أيدي خلفائهم ‏ والعيادً بالل - وأقِْعَ في 
سمعهم أن اللّهَ لا يستطيع أن يفعل شيئاً بدونِ مرشدِهم وخلفاء مرشدهمء وأنه 
يجري حكمْهمْ على الله ويتصوّرون أن رفعتهم وتسافلهم» ووجود أولادهم 
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وعدمّةُ» وثروتّهم وفقرّهم» وجميعٌ مقدَرَاتِهِمٌ هي تحت أيدي المُرْشِدٍ وأعوانه. 
ويكونٌ رضاه رضاءً لله ولو كان هو راضياً عنهم َم م أحوالهُم ويدخلون الجنة 
ولا يحتاجون إلى شيء!! وهذا الإفْرَاط مذمومٌ ‏ أيضاً ‏ كالتفريط بل يمكن أن 
يؤدَيَ إلى الشّرْكِء أعاذنا اللَّهُ منه. 


فيجبٌ علينا أن ن نمشيّ بالطريق الوْسْطى - لا هذا ولا ذاك ‏ وأن نعتقد 
أنهم جماعة مخصوصة لهم ع وذ خا لرتهم ؛ قلذاة لخد قق الله 
مطالبهم» 4 ويا صاروا رانطة .ووسيلة وشافعينَ لقضاءِ حوائج الاس وهادينَ 
وقذوة للمعتمَدِينَ بولايتهم» وكانوا بجميع قَوَاهم وذْرّاتِهم تحت سلطة الذات 
الأقدسِء ولو عَلِمُوا أن الله لا يحب دعاءهم وشفاعتّهم لمتوسليهم» > لأ يدعون 
ولا يشفعون» ويمتثلون بقول الله تعالى: « من ذا لی مع عند إلا دند 4 
[البقرة: 01104 ولا يدخلون أو يتعرضون لفعل من الأفغال يدون الإجازة عن 
الا الد فلا حي :قال أا يعقوت اضرف أطت من :الله أن ف 
لنا ما فعلناه مع يوسف حتى لا يبقى علينا حقٌ الله بل حن يوسف فُقَطْء قال 


لهم : سَوْفَ أ ستغفرٌ لكم . 


وهم لا يحبون العاصيّ غيرٌ المحبوب عند الل ولو كان من مخلصيهم 
را بل ولو صَرَفَ في Ez‏ نّ يوم الأموالَ الكثيرة» ويحيّون أحباءً 
الل ولو كان يعاديهم عداوة حَقَةَ بعقيدته . 


قل لتا أن واحداً من الاس شّمَم بحضور ولي من الأولياء مرش ذلك 
الوليّ؛ فَعَضِبَ الول منه ثم بعدَهًَا كَانَ هَذَا الول كلما يَصِلٌ إلى الحضرة 
المحمدية حال المكاشفة؛ لا يتكلم معه الرسول إل بل يُعْرِضٌُ عنه» وصار هذا 
الول متحيّراً لا يعرف سببٌ الإعْرّاض ةع نض اله يرما عد , السبب فقال: 
إن السب هو ترجيحكَ محبة مرشك على 2 4 ومحبتي » يقال" الوليٌ : 
أستغفرٌ الل Ce‏ فقال له الرسول ب : علامة 
ما قلْتُ لك : أ فلاناً الذي شَتَم مُوْشِدَك يحب الله ويحيُني وأنت لا تُه لكونه. 
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غير مُحِبٌ لمرشِدِك؛ فتاب الوليٌ من ذلك . 


ركان أحد الأعيان المخلصينَ لي خائفاً من مصيبة وصيّرني شفيعا في 
حضور حضرة علاع الديْنِ لكي يَدْعْوَ له بالنجاة من هذا الله فذكرث مَدَامَة 

لحضرة الشيخ» > فما قَبلّء فقلت: يا سيدي هو شخْصٌ مخلصٌ ومحبٌ 
لجنايكم» فقال: هو مع كونه ظالماً منكرٌ لوجود اللو فكيف يجتمعٌ حبي 
مع إنكار اللَّ؟ ولو أجتمعا لا يكون مفيداً» لكنّ محة الله تْيدُ ولو كان مُنكرا 
دام قال حف علد الدَيْنِ : کان أحدٌ رؤسَاءِ عشيرة ام 
وأسمه: محمد بك مخلصاً لحضرة ضياء الذيْن وجاءَ يوما الى ع 
ضياءِ الدَيْنِء دحل نازع اة عن رأمه مان ا لضن وا سد 
الله اجات إليك . فقال حضرةٌ ضِيَاءِ الدَيْنِ : ما الأَمْدُ؟ قال: إن ناصرٌ الدَيْنٍ 
شاه **سلظانٌ اران - أرسل لل جيشا كيرا مع العشئر المعادية لي؛ فما 
أسْتطعثٌ مقاومتهم فََرَوْتٌ منهم وَحْدِي ولاأعلم ما فعلوا بأهلي وأولادي 
وعشيرتي؟! فمكث حضرثئة مُدَةٌ مراقباً ثم رفع رأسه قائلاً: إن شاءَ اللَّهُ يجيء 
دور السلطانٍ ناصر الدَيْن بعد عصرٍ اليوم القُلآنيَ بالعفو عنك وإجازة رجوعك 
إلى موضعك مع الاحترام. ۰ 


وبعد ذَمَابيهِ قلت لحضرة ضياء الدَيْنٍ: يا سيديي إني أعتقدٌ أن إظهارٌ 
و 0 


الكرامة بهذا الوضوح ليس بمحبوبي ولا بمِسْتحْسَن» قال يا بخ إن كنت 
متردداً في ولايتي فليس لي تردّدٌ في أحوالي؛ فعند المراقبة جاء حضرة 
الرسول ية ومعه جماعة من الأولياء لمعاونتي» فقال للرفقاء : أي منكم يستطيعٌ 
الذهابّ إلى طَهْرَان ويُغْيَدُ قلْب ناصر الدَيْنِء ويأمرهُ بأنْ يأمرٌ برجوع محمد بك 
ويعفو عنه ويحترمه؟ فقال: أحدهُم ‏ وآسمٌة: الشيخٌ إسماعيل وُليّاني ‏ وهو 


من سادات القادرية: أنا أفعل ذلك بإجازتك يا زسشول اللّهِ ؛ فذهب ثم رَجَعَ 


م 
5 


000( إكاود لمن من حي الأضكاة على الأرلياءة إنما من حيث إنكارٌةُ على شخص معيّنٍ دون 
معرفة ولايته. 
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وفضل فخلة لين ل وقال: وك د اعقو من اليل وأعطية للقاص: 
وبعد عصر اليوم القُلاَنِيٌ يصل إلى #بيارة» مع الدسْمُور . فكان الْأَمْقٍ كما أخبر 


وفي الوقت المعّن : جَاءَ القاصد ومعه الأسالة والدسّور الممهورٌ بمهر الك ش 


وفيه العفو وإجازة الرجوع مع الاحترام» فصار محمد بك محترما ومقبولاً كما 
كان من قبل» بل وأكثر. ش ش 
ثم قلت لحضرة والدي في الحَلْرّة: يا سيدي» هذا ظالمٌ ومعاونته كما 
فعلتم 5 أحبْهًا"'. فتعهد رضي الله عنه أن لا يعاو بعدها الظالمين لهذا 
الطريق» وأنا لا أعاونهم إن شاءً الله تال ا 


û‏ إل معأوته حضرة ضياء الدين للرجل لم تكن من حيث ظلمه بل من حيث مظلوميته لكونه 
أخرج من داره وعن أهله بالقوة» فمن هذه الحيثية يستحق المعاونة. وأعتراض ولده 
. حضرة علاء الدين كان من حيث ظاهر الأمرء فلذا وعده أن لا او مرة : أخرى ظالماً.:. : 
- وذلك لكي تكون أفعاله بعيدة عن أشتباه الناس. 
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الميحث الثالث 
حقيقة المرشد وأحواله وشروطه 
المّْشِدٌ شخصٌ يدعو الاس بِحَسَبٍ الظاهر إلى طريق الدّيانةٍ وسلوك 
الطريقةء والمُرْشِدُ على أربعة أنواع 
الأوّل: المرشدٌ الحقيقيٌ . ْ 
الثانهع: المرشد الناقصنٌ المُشْتَبهُ. 
الثالث: المرشد الناقصٌ غير المشتبه. 
الرابع : المرشد الباطل المبطل . ۰ 
فالمرشد الحقيقي : در تن رل إل كام ار ركفا رساد 
الأول: الولاية. 
الثاني : أن تكو ولاية أضلية لا ظلية: 
الثالث: أن يكونّ سالكاً لا مجذوباً؛ لأنّ صاحب الظُلّنَ والمجذوبَ لم 
يريا المسالك والمهالك» ولا يعلمانهًا حتى يعلمَاها لمريديهما فيحفظوها 
منهما. 
الرابع : أن تكونّ مجردائة وماديائة لا تفل عن الله - لا في النوم ولا في 
البَقَظَوَه لا في الصحة ولا في المرض» لا في الحياة ولا في المماتِ» لا في 
اة ولا في الل - ولو كان في الأشغال المهمة؛ ؛ بل يَْنَى فيه . 


يقال: إن الاي عابوا شاه تَقَشَّبَئْد في حضورٍ السلطان حسين كوت ؛ 
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فقالوا : هو وأتباعة أَنُصرفوا عن المَسْنْوْنَاتِ ولا يفعلونٌ إلا الفرائضّ» ومع هذا 
يدعي الولايّة والقطبية ؛ فأحضرهم السلطانٌ ‏ بوسيلَةٍ المأمورٍ ‏ وقال لهم : ما 
لک قالوا: ال لا لھم ر ولا بيج عن د ر أنه لصوو یاو الكو تافو 
باب نيد الفوث والأصسز 49 [النور: ۳۷] يعني : نحن جماعة من عباده 
N PS‏ ع قي القران الذين قال الله في حقّهم الود وال اون 
لي جماعة مع أنهم ‏ بحسب الظاهرٍ ‏ يشتغلون بالتجارة وغيرها من الأمور 
الدنيوية؛ إلا أن تلك الأعمال لا تصدهم عن ذكرٍ الله والثناء عليه» والاستغراق 
في بحار العِرْقَانِ والتجلّيات, وفعل الصلاة الشهؤدية. والحضورتة». وإعطاء 
الرَكاة» وفي کل انِ يزدادٌ خوفهم وخشيتهم ويتصوّرون أنهم في يوم القِيّامَةِ؛ 
اليوم الذي تتقلَبُ فيه القلوبُ والأبصار. 


وتوضيحاً لهذه الصورة نقول: لو أنتظرَ شخصٌ حصولٌ مطلب مُهمٌ له 
كالوّياسة» والوظيفة المهمة ‏ ويُشّر بأنَّ مطلوبّه يَحْصّل قريباًء كان هذا 
الشخصُ في تفگ حصول مطلوبه دائماً؛ ولو كان مشغولاً بشُغْلٍ أو بأكل لذي 
فقليه ‏ قطعاً غير مرتبط بهماء وجميمٌ حركاته الظاهرة تَحْصّلٌ بمقتضى الطبع 
لا بحسب خب حا ا اس اي 


وإذا أَبْثْلِيَ شخصٌ خصح - مثلا - ببلاءِ؛ كموت الولدٍ أو بتهديدٍ السلطان لَه : 
كان هذا المُيْتَلَى دائم التفگر والتدبّر في بلائهء ولو تكلّم أو أكل كان ا 
وأكلهُ بمقتضى الطبع والمٌمَاشَاةٍ مع النّاس . ) 

٠‏ فَهَانَانِ ا البديهيات لكل شخصي ؛ لابه بصن بتفسهبهاتين 
0 جميع حركاتهم وأفعالهم بمقتضى الطبعء 


باص و فجميع مجر داتوع وماديَاتَهِجْ م يشر شراشر ها ال 
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ذكر ا «الإحياء) في «إحيائه) عن علي بن ال قال : رایت في 
النوم كاني دعاك الجنة» فرأيت و اعدا على مائدة وَملكان عن يمينه 
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وشماله اناه من جميع الطيبات زهو يأكل» ورأيت رجلا قائماً على باب 
الجئة يصمح وجوه الاس فيّدخجل بعضاً ويرد بعضاًء قال: ثم جاوزتهما إلى 
حديقة القدس . . فرأيت في سراق العرش رجا قد شخص ببصره ينظر إلى الله 
تعالى لا يطرف» فقلت لرضوان: من هذا؟ قال: معروف الكرخي» عَبَدَ اله لا 
خوفاً من ناره» ولا شوقاً إلى جنته بل حُبَاً له فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة . 
وذكر أن الآخرين ::بشر بن الحارك وأحيد بن حغل. 


وإنني أظنٌ أن ظاهر هذه الحكاية مُشكل؛ ؛ لأن العلماءَ قد قالوا: 4 إن أئية 
المذاهب كالشافعيٌّ وغيره على اشرب E‏ ووصلوا وقت الموت 
إلى رة ثب القطريّة ة والغوثية ية كما قاله الشيخ أَبْنُ حجر في «الفتاوي الحديثية»؛ 
فتكون ر رالإمام احم فوق ر رة َو الكرخيٌ لا أقلّ منه» مع أنَّ جميعٌ العلماء 
أتفقوا على أن الأولياءَ في الدنيا والآخرة لا تشخلهمٍ اللذانة والأععال عن 
الاس سْتَغْرَاقٍ في العِرْفانٍ؛ فكذا الاستغراق لا يمنعٌ اللذائذ كما فصّلته في التمثيل 
وتفسير الآية : 


وإنني أعتقد أنّ ع المُسْتَفَادَ من هذه الحكاية لهذينِ الشخصين - 
أعني : الإمامَ أحمد والرائي فهو مزال ومدفوع بأل الرائي أشتغل بالعلوم 
الظاهرة ووصل بالسلوك إلى أل مقام الولاية؛ ولكنّ إفراطه في العلوم الظاهرة 
كان مانا من الوصول إلى جميع مقامات الولاية» فأنعم اللّهُ عليه بان أرَاهُ هاتين 
الصورتين تى يضر الاشتغال بالطريقة محبوياً لديه» والاتشفاك بالعلوم 
الظاهرة مقبول بالنظر إلى الأول لديهء وذلك لكي يشتغل بجميع 
بالا ول ويضل يصلّ إلى مقام يستعدٌ به لعلوم المكاشفةٍ والمراقبة. وقد كان هذا فعلً 
اللّه ۾ تعالى مع كثير من علماء الظاهرٍ كما حَصَلَّ مع الغزاليٌ ومولانا خالديٍ ذي 


(1) أي الذي دخل في رؤيّا الجنة؛ أما النقصُ المستفاد من الحكاية بالنسبة إلى الإمام أحمد؛ 
فمن حيث کون الكرخي أنضلٌ منه» وأما نقصٌ الرائي: فمن حيث عدم صحة ما يستفاد 
من رؤياه. 
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الجناحين؛ نحيث أقطعا ألا عن العلم الظاهري والاشتغال ب .ثم بعد حصول ٠‏ 
المقامّات والمَرَاتِبٍ المُعَدّرةِ لهم رَجَعًا إلى الاشتغال بالعلوم الظاهرة كالسابق . 

ا يجب 7 تكون مكاشْفاتة بطريقة كأنّ جميع م عالم المشاهدة 
والحَلْقِ في نطره كالدّرَة ولايخرج عن غل جع ظواهر وبواطنِ الأشيائ 
ولو كان أحدَّمُمْ في المشرقي يستطيع أن يسم الكلامٌ المي واللفظيّ من جميع 
من كان في المغرب» بل يلزم أن يکو صوث كلامهم في سَمْعِهِ شڈ من صوت 
القاذفة؛ حتى يعلم أحوالَ مريديه ويعيئَهُمْ بإذن اللَّهِ تعالى . 


السادس: يلزم أن يكو وجودٌهُ الكل على نحو من التصوّف والقذرَةٍ 
بحيث يسصتطيځ أن برا من وجوده الكل أرواحاً جزئية متعدّدة بعددٍ مريديه حتى 
إنه لو كان في منتهى تُقْطَةٍ الشرقيء وواحدٌ من خلفائه عَمَدَ ابيع في أقصى تُقْطةٍ 
الغرب مع ألفب مريدٍ قيلوا إرشاده؛ فيلزم أن َء فوراً ألف روح مجوّد جُرْئيٌ 
یکول کل وا حل مهام واحر عن ار لكر له حاف ومع لده وهذه 
هي حقيقة حقيقة الؤابطة والملكة: 


السات : يلد أن تصده الإِجَارَة كرّات رات ملد فضي الأئه 
بع . مم ر ر ومر ويصدر مر 


00 بإرشاده من الحقيقة المحمَّدِية بل ومن جانب الذَّاتِ ء الإلهيّ المقدّس؛ 


ماو َم بالإجاة المقوّرةٍ بدو تَكْرَارٍ الأمر الأكيل» لال يکر أن كر الإتجازة 
1 ري بعْئْوَانٍ التَّْربَة . 


قال الإمامٌ الشعراني في «العهود المحمدية»: : ورد الأمد الأكيد من حضرة 


الات والحقيقةٍ المحمَّديّة ية خطاباً للشيخ حسن: أن يذهب إلى مِضْرٌ ويشتغل 
جنات فاغتذرّ منه» و یوما yS‏ 


ْ 8 0 ذل حقيبتي في البحر َير الما الذي يدخ فيه طا 0 


الماع طلاءٌء ثم قال : فلْيْصِرْ مَاءَ تو طِلاءَ أيقيا : . قاله راا فصار كما أراد؛ 


1۰۲ 
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ا ادها انر اراسي لا سي نبل سانا زكر 

رلك الاي جد التائر ا د قد س س: ات تكوارا + ِن مُقامٍ 
الألوهيّة والسوليّة أن أَرَشِدَ؛ فتعلّلتٌ فتعللث وآغتذرثُ إلى أذ جاء إل جماعةٌ من 
الأنياء والملائكة والأولياء ومعهم ثمانية آلاف وثيقة ف ركاكة موحد فا يا عند 
القادر : أنت في مَامَنِ من ري وميك كاملاً وخلعث عليك ِل إجازة 
الإِرْشَادِء» و صيرنك مفَراً به؛ e‏ وأوقعوها في لطيفة قلبي ثم 
جاءث روحانيةٌ حضرة الرسول كي وقال: 1 بي لِم تتعلل وتعتذرٌ عن الإزشاد؟ 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله : أنا شخصٌُ عاص لساني فارسيٌ» ويوجد العلماء ء الجهابذة 
والأولياءُ الكَملُء وليس لي استعدادٌ الإزشّادء قأمرني بفتح قَمِي وال فيه 

£ 

ريق الشريف سَبْعَ سبع مرا و : دعَب وأرْشِد الاس من غير في من أحي. 
ئم فع حضرثة وجائت _ فوراً ‏ رُوحانيةالإمام علي فقال لي : لِم لا د د 
وتعتذر؟ فذكرت في خدمته ما ذكرث في خدمةٍ حضرة النبيّ يل فأمرني ‏ 
أيضاً ‏ بفتح قَوِي فَأَدْحَلَ ريق الشريف فيه سك مراتي» فقلت لة: لِم لا کزند؟ 
فقال : علمتٌ أن حضرة النبيّ بي فعله سبعاء ورعاية للأدب لا أفعله سبعاً! . 


وإنني أعتقدٌ أنَّ السّبْعَ المرّات مِنْ حضرة النبيّ يكل كانت سببٌ إتما تمام 
ا ا والقلب» والسةع والخفيّ» واف وَالتَّمْسِء 


والوجود. 


ا مم 


الثامن: أن توجد له الإجازةٌ من المُرْشِدٍ الذي وصلّ في خدمته إلى 
الولاية ولأ يكو رشا ون زر لکن او وصل خم في ساو مزه 
إلى زه الاز شاد ومَاتَ رة قبل أخلٍ الإجارق» و اا تنشيرة إلى 
أَبْتِدَاءِ 0 م هات مزشد» ووصل اداد الأرواح ! 321 الاز ناد 
ويقال لهذا الطريق: الإِجماعٌ - فبالنسبة لهذينٍ الشخصين: ا الظاهرةٌ 
ليسث بلازمةٍ لهماء بل تكفي الشروط السَبْعَةٌ الباقيةٌ 7 


)١(‏ أي: أن أمر الورشادٍ أمر أكيدٌ وليس من قبيل التجربة. 


1۰۳ 
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لكنْ جُوَبَ أن أولادٌ المُرْشدِ - إذا كان لهم لياقة الإرشاد ‏ فإجازةٌ الول 
المذكورٍ لهذا المُرِيْدٍ بالإزسَادٍ مهمه جدَاًء وإلاً يكونٌ إرشادٌ المُرِيْدِ المذكور 
قليل البرك ولو كانت رتبته فوق رٌ ثبة الأبتاء - وينقطمٌ دوراتٌ إرشادو قريباً؛ 
إِمَا بموته أو بقِلَّ فترة إرشاده» وأولادة ومريذوه ل يصلون إلى رتبة الولاية 
ومع هذا قد يشتغلونَ بدعوى الإرشادٍ الباطلة . 


د 


ر ت ايشا ت آولاة التنسدية السفشيين ]ذاوصلرا إلى ن 
لإِرْشَادِ؛ 14 ا أحكم وأنفعَ من إرشاد باقي المؤشدين» ولو كانوا 


5-3 
لتم 


فوقهم وي 

دل هنا بمثال يَلْرَمٌ عليكم أن تَعْرِفُوه: وهو أن آباء مُرْشِنًا حضرة 

اج الدین الثانى ‏ أطال الله ا قل 

سرج اللرين الثاني نَ اللُّ تعالى نِعْمَة بقائه نهم ا ن 
جين ووجدّث فيهم شروطٌ الوزشادٍ بأَكْمَلِما صار الإرسَادُ فيهم مُخكمًا 

منتشراً في جميع الممالك الإسلامية العربية والفارسية والتّركيّةٍ وغيرها ‏ 
ووٴجدت كايَاهُمْ في جميع أنحاء العام > ودامتث م إرشادهم ما يقاربٌ المائة 
والعشرِيْنَ سن وأعتقد وأرجو أنْ دزم م إرشَادهُم لعن وا وتزداد 
ما يكت المتتفعود به بقذر ا را حرشن الكو شين . . امين!. 

والحاصل : أن المرشد الحقيقيَّ شخصن له الشروط السابقة» وهذه أوَلُ 
دَرّجَةٍ الإرْشَادِ؛ لأن مراتِبَهُ كثيرة لا نعرفهًا نحن» ولكنّ الأولياءَ يعرفونهاء وما 
عَرَفنَاهُ من القران والحديث وكلام الأولياء والعلماء الأحياءِ منهم والأموات 
كتبناه هنا . 

فيا مَنْ تَدّعون الأرْشّاد! أعلموا أن ة حقيقةً الإزسشّاد هو ما كتبناه» واک 
يكون له هذه الشروط نَكُنْ خادمين له» لكر الله تعالى على وصولنا إلى 
خدمټکم» ونطلب منکم أن تعفوا عن سوه معاملتنا معکم ؛ ؛ لأنه نشأ عن عدم 
العلم لا الإنكارء وَالتَّفْسسُ والشيطانٌ قد حَدَعَانًا وَحَمَلدَنا على | إنكاركم لكوينا 
ا وا وا ف عع ورين فوظیفنک الملاينة والوحمة والوداية 


٤ 
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والغضٌ عن عيوبئاء فلا تَعْضَبُوا علينا. 


واک لم بل إلى هذه الدَرَجَةٍ فاللهُ لا َيل منكم أن تَدَّعوا ذلك المَقَامَ 
بدونٍ الاستعداد واللياقة والكسب والوصول؛ فلا تجعلوا أنفسّكم محل عِقاب 
الله وعتابه» فقد قال تعالى: « هم يم فى ایک الدنيا كيو 0 
[الأحقاف: 1۲۰ فتكونوا مكسمولين باية؛ ٠‏ « نت اسا وشا رو انز 
ف عو 47 [الحجر : "] ولا تطلبوا ادنيا بحيثُ تجعلونَ حصولكم على 
0 ومقامانها سیا لوه ضع أنفسِكن محل غَضَب اللَّه؛ قتوقعو] بالمسلمين 
المساكينَ وتَرْجُوهم في الضَّادَلَةٍ والجَهَالَةَ! . 


مسألة : عَلاَمَةٌ الم شد الحةة * : 
لمرشد الحقيقىٌ 


مَنْ لَمْ يكن لَه بصيرةٌ لا يدر على معرفة المُرْشِدِء فضلاً عن أَنَّ للمرشدٍ 
عَلاَمَاتِ يُعْرَفٌ بها : 
أولها: أن يكو لَه تصوْفٌ في قلوب العلماء؛ فهم يُصَيّرونَ بطيب القلب 


والوعبَ التامّة 3 مريدين له ويغتنمونٌ فؤصة صحبته » ولا يكونون ادت حون 


انيها :أن تزدادٌ في قلوب زائريه ‏ المعتقدينَ به محيّة ل وَالْدينَ 


والأولاء والشريعة عند وجودِهم في خدمته وتَقِلَّ في قلوبهم محيّة | 
وبعد المفارقةٍ يبقى لهم هذه الحال إلى الأَبدٍ أو إلى مُدّةٍ طويلةٍ أو ة قصيرة . 


الثها: أن يتوجّة مريدوه والمعتقدونٌ به إلى الأعمال الحسنة ويبتعدوا عن 
القبائح بقذر الإِمْكَانٍ. ولا يَْرَمٌ أن يكونَ جميعٌ أتباعه كذلك بل عَالِبُمُمْ؛ لأنه إن 
كان أتباعٌ الَسرْل ل - وهو خَيْرُ المُرْشِِيْنَ ‏ المتمسكونٌ بهديه أقلّ من 
القليل؛ فلا حَرَج أن يكونّ أتباعٌ الأولياء كذلك . ولا َو أيضاً كول بعض 
حُدَامِهِمْ وعِلْمَانِهِمْ فاسقينٌ؛ لأ غرضّهم من الخِدْمَةٍ يكونٌ الدّئيًا لا الدّين. 


يَلْرْمُ أن يَعْلَمٌ أن غَالبَ ‏ بل جميعَ مريدي هذا الزَّمَانِ من الدراويش 


1۰0 
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والصوفية إلا القليلَ منهم ‏ هم من المُتَسَيْه ِالمُتشَّيّه ‏ كما فصّلناه سابقاً في 
5 تت 5 2 2 کہ 3-5 n‏ 
المبحث الثاني فلا يُتوقعٌ منهم الكمّال في الدَيَانَة والطريقةء بل يَلْرَمٌ عليك 
هدايتهم ونصحُهُم على وجو يُمكن أن يَصِيْدُوا تدريجياً من أهل الكمال والسلوك. 
رابعها: أن لا يرك الأمورّ الشرعيّة بدونٍ الشّبْهَةٍ والدّليل. ويتصف بمحبة 
5 5 5 5 و 95 (۱) ° 3 
الشريعة وا الظا العلماء ر القبائح '؛ إذ يفعلونها من 
و ا ا - 
حيث إسارٌ التّفس والشيطانٍ. لا من حيث العتاد أو محّة المعصية. 
خامسها: أن الأشخاصٌ الذين رَأَوْهُ سابقاً إذا أرادوا أسْتحضارٌ المُرْشِدٍ لا 
يستطيعون ذلك دائماء وإنما في بعض الأوقاتٍ فقط؛ وذلك لأنَّ المُرْشِدٍ 
الحقيقيّ مالك لصورته”" يستطيعٌ أن يمنعَ إحضارَمَا عن بعض الأشخاص أو 
في بعض الأحيانٍ. 
ن 


- ك . 5 - 5 - ان م ٠.‏ .و 

وقل يقول بعض المعاندينَ والمغرورينٌ الذين تسلطت عليهم النفس 
والشيطانٌ: ليس المُرْشِدٌ ضرورياً لسلوكِ طريق الدَّيْنِ بل يكفي القرآنُ والحديثُ 
رالا 


فنقول في الإجابة عن ذلك: إن ما ذكرثم يكفي لتحصيل العَدَالقٍ وأمًا 

5 5 0 2 و ي ٠ 1“ 7 1 (Du‏ > و 
علم الطريق فهو علم ميم مستقل تيم ست كما فضلناء مایا ب .ويارم 
لتحصيله أستاذ ماه . وكما أن عِلمٌ الظاهرٍ لا يَحْصّلٌ بدونٍ المعلّم والمشقّة ‏ 


)001( والمقصود هنا: بعض العلماء الذين لم تتزكٌ أنفسهم وكانوا مقترفين للمعاصي لا من حيث 

محبة المعصية بل من حيث غلبة النفس الأمارة ومادياته القوية على روحهم المجردةء 

فتكون محبة المرشد لهم من ناحيتين: الأولى: كونهم مسلمين» والثانية: كونهم علماء 

حاملين لشريغة خير الأنام يَ. 

(؟؟ أي التسورة المثالية المعروفة بالروحانية. | 

() قول المؤلف عن علم الطريقة إنه مستقلٌ لا يعني أنه خارج عن الشريعة؛ فقد أثبت المؤلف 
في أول الكتاب عند كلامه عن أقسام الشريعة أنها أربعة أقسام وأن القسم الرابعَ منها هو 
الطريقة؛ ولذا فالمراد من الاستقلالية هنا هو أن الطريقة عِلْدٌ مستقلٌ عن الأقسام الثلاثةٍ 
الباقية للشريعة المطهرة. 


۱۹٦ 
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ولو كان الشخصن عادلاً - فكذا عَم الباطنٍ والطريق لا يَحْصّلُ بدونٍ المعلّم 
والمشئة الشديدة حتى قالوا: : مَنْ لا شَيْحَ لَه فشيخة الشيطانٌ. 

لم من ذلك أنَّ التمكَ بِالمُشِدٍ الحقيقي فرضُ عينٍ على كل 
شخص (؛ حتى يكونٌ له مُعِيناً في الدُنيا والآخرة؛ وليهيءَ لَه وسيلة زوال 
ا مْرَاضٍ المُهْلِكَةٍ للقلوب . 


مسألة: المَرْشد الناقصٌ المشتبه : 


وهو شخص ليس له جميعٌ شروط الإرشاد الحقيقيّ : و أن ال راد 
عبارة عن السيادة» أو كونه من أولادٍ الأوتاق وأن هت والعدم والقكافية 
عبارةٌ عن التخيّلات والرّؤى الصادقة» والولاية عبارةٌ عن رة القَلْبٍ والعبادة 


والبكاء الاين وأمثالهّاء ويرى هذه الأشياءً في نفسه فيظرٌ أنه 0 يشا 
بالإزشا 


39 المُرْشد الناقصٌُ غيرٌ المشتبه : 


وهو شخصنٌ يعلم أن حفيقة حقيقة الإرْشّادٍ كما ذَكِرَ سابقاً وأنه ليس فيه ؛ ولكنْ 
- بأقيضَاء سيادته ۾ أو صلاحيّته الظاهرة أو كونه من أبناء الأَرليَاءِ أو عشيرتهم _ 


ا رورو کرو کی ورای ی 
متعددة» لكنْ لو كان مقصوذهم الأصلي من ذلك الورشاد هو إصلاح حال 
الاس وهدايتهم إلى الله وشريعتهء يكونون مأجورين من هذا الوجي ويمكن أن 
يخسن حالّهُمْ وحالٌ أتباعهم تدريجيًا . 


(1) أي: بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً من وجود الاستعداد عنده للإيمان الشهوديٌ بعد تحصيل 
الؤيمان الاستدلاليٌ؛ وقد عَلِم أنّ الويمان الشهوديّ لا يمكن تحصيلّه إلا بالطريقة» وما لا 
يم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


1۹%۷ 
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و أن يكونٌ غالبٌ أتباعِهم انعا للشريعة ومائلاً إلى الله تعالل» 
ولهم محبّةٌ مصاحبة العلم والعُلَمَاءِ والطاعةء ويُِْضُون العاصينَ والفاسقينٌ. 

علماً بأد كل مَنْ لَمْ صل إلى مرتبة الإزشَادِء وأشتغلٌ به: يُمكنُ أن يغلت 
عليه الحجابٌ والغرورٌ والكِبْرُ والعَجْبٌ وحبٌ الرَياسة وطلبٌ المَقام؛ فيطبَعَ 
على قليه ويتدرّجَّ في الاتصافي بالأوصاف الذميمةٍ كالعُجْب والرّياءِ وباقي 
الأوصافف المذمومة» حتى لو نصَّحَهُ شخص؛ يدف النصيحة بجميعٍ و بل 
يمكن أن يجرّه ذلك الإعيجابٌ إلى أن يدعو الناسَ إلى تفع لا إلى ذات اللّهِ؛ 
كما 0 السك حي الرفاعيٌ: «طقطقة التَّالٍ حَوْلَ الوَجَالٍ تُدُِلّهُم الضلال 
وتورثُهُمٍ الوبال». لكنْ لو سعى أحدُ مريديهم في الطريقة يمكن أن تعيته آرواع 
الأرلياء ويحصل له في الطريقة علمٌ إجماليٌ. 


مسألة: المدشة الباطلٌ 


الآمواك» وم هو وأتباة 5 لتم وَخَطرَاتِ الشيطان: فحالهم في غاب 
القباحة . 


١٠١ 
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الميحث الرايع 
العلاقة والتعامل بين المرشد والمسترشد 
أيها الأقَاضلٌ الأعرّاءً! 


إن الشّعْلَ امهم هو الْأَمْدْ بالمعروف والنهي عن ¿ المنكرء وهو مع قطع 
لطر عن الحاجة إلى الصلاح والعلم - يحتاج إلى العقل الكامل الجِبلَيٌ . وعِلْهُ 
هذا 0 وحفيقثة لا ينحصل باد مطالعةٍ الكتب والدروس» بل يحتاج ‏ 
- إلى كيفيّة إِنْجَازِهِ وتدبرٍ مواقعه وطريق الانتفاع مث لأنه قد يوحَد 
8 يأمرونٌ ويَنْهَوْنَ الاس لِلَّه - فقط ‏ ولیس لهم غرضٌ سواه؛ لکن لعدم 
معرفةٍ مقع التصيحة وكيفيّةٍ إظهارهًا ليس لهم منفعةء بل لهم ضردٌ كثيؤ؛ لأنهم 
مع كونهم لا يُصلحون أحوالهم ‏ يكونون سبباً لزيادة فسادهم . 
والحاصل: أنَّ الفاسق والجاهلّ والعاصيء كلهم مَرْضَّى: كالأَعْمَى» 
والصيٌ والتابع للنفس» والعدرٌ للتقوى . 


والمر فيد والعالم 03 الطبيب الماهرٍ المتخصّص في العين والأذن 
والقلب. ويَلْرْمُ على الطبيب أن يُدَاوِيَ في الفصل الحارٌ بالأدوية الباردةء وفي 
الفصل البارد بالأدوية الحارّة» فكذا بالنظر إلى الطبائع الحارّة والباردة واليابسة 
والكطبَة؛ فيحتا فيحتاج الطبيبٌ إلى معرفةٍ عينٍ المرضص» وحال المريض» وأحوال 
مَنطقته» والدواء المناسب لكل منهاء دوق اجا ادر وغير ما ذَكَرْنًا . 

ونحنٌ نَذكُر لكم بعض الآيات والأحاديث المتعلقةٍ بما ذُكِرَ ثم نشرحُهًا 
ونوضْحُهًا حتى تكونّ سبباً لمعرفة طريق الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر . 

عن أبي أميّة الشعبائيع: قال: سألت أبا ثعلبة الخُشنيٌ فقلت: يا أبا ثعلبة 
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كيف تقول في هذه الآية: عل سكم 4؟ قال: أما واللّهِ لقذ سألتُ عنها 
خبيراً» سالك عنها رسول لله ب فقال: «بل آثتمروا بالمعروفي وتنامَوًا عن 
المنكرء حتى إذا رأيتَ شُحَاً مُطاعَاً وهوى متّبعاً ودنيا مؤئّرَةٌ وإعجابٌ كل ذي 
رأي برأيه؛ فعليكَ بنفسك ودغ عنك العوامٌ؛ فإ من ورائكم أيام الصبر» الصب 
فيه مل قبض على الجَمْرِء للعامل فيهم مثلُ أجرٍ مسين رجلا يعملون ميل 
عمله). 


وزادني غيره» قال: يا رسول اللَّهَ: أجرٌُ خمسينَ منهم؟ قال: بل أجر 
خمسينَ منكم'". يعني: أنني سألت حضرةً الرسول يل: هل الْأَمْدْ بالمعروف 
والنهيٌ عن المنكرٍ واجبٌ مع أنَّ المُسْتَمَادَ من الآيةِ الكريمة عدم وجوبه؟! فقال 
في جوابي: آلتزموا الأَمْرَ بالمعروف والنّفيّ عن المنكر حتى رؤا أربعة أشياء : 

أا : إطاعة البخل؛ وهي أن يَضْرِفَ الناسٌ أبدائهم وأموالّهم في الحرام 
ولا يَصْرِهُوهًا في الطاعَات والعبادات» وهذا هو البُخُلُ الحقيقيٌ. 

الثاني : أتباعٌ التّفْسِ . 

الثالث: ترجيحٌ الدنيا على الدين. 

الرابع: أن يرجح الناسٌ رأيَهم على غيرهم ولا يعوا إلا آراتهم 
الشخصيّة . 


-. 


فإذا رأيتم هذه الأربعة : الاخ إن تشتغلوا ياصلاح نفوسکم› وأتركوا 
الناسَ ولا تأمروهم بالمعروفي ولا تَنْهَوْهُمْ عن المنكر؛ لأنّه ‏ مع قطع النظر 
عن عدم تأثيره ‏ يكونٌ سببا للفساد لأنه يجيءٌ بعد هذا الزمانٍ: زمانٌ الصبث فيه 
عن المعاصي مثلٌ شد اليدٍ على اللا لو عَمِلَ شخصصٌ في ذاك الزَّمانِ عملاً 


ص 
e el MICID ~‏ °< کے ا 
نيبي سات و ا كي وح E‏ یں ر وحار ا ir‏ ل 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الملاحم» وأخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير 
والبغري في معجمه وابن المنذر وابن ان حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والحاكم وصححه والبيهقي في «الشعب». ش 
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والحاصل : أن مقصود الحديث أن هذه اللية ین * أنه في بعضٍٍ الأوقات 


يكونٌ الأَمرٌ بالمعروفب والنهئ عن المنكر غير مَفِيْدِ هيبل 


و جا ين رر سوم عن وا بن عبرو ين اا ا : قال 
رسول الله عي : فيوشك أن N‏ ربل وتبقى جدالة ير 2 قد 
مرجث عهودهُم وأمانائهم» وكانوا هكذا» ‏ وشبَّك بين أصابعه ‏ قالوا: فكيف 
نصنعٌ يا رسول اللَّهِ إذا كان ذلك؟ قال: «تأخذونَ ما تعرفونَء وتذرُونَ ما 


كرون وتُقْبِلُون على خاضيكم» وتدعون عائتكه:7" . 


ومعنى الحديث: إذا بَقِيْتَ إلى زمانٍ يكونٌ إنسائهم مل مَنْخُوْلآَتِ 
الغزبالء لا يبقى فيهم غير الأراذل» بحيث لا يوج بينهم آثارٌ العهود الإسلامية 
وتلق كلها هارا متشابكينَ ومخالفينَ بعضّهم بعضاً؛ كيدّيّ هكذاء فعليك 
بالحسنات وترك المنهيات واحفظ أقارتك الذين جلو قولّك بإرشادهم. 
وتكلّم معهم بألطففب 0 وَأهْدِهِم جميعاء وآثرك باقي الاس إذا عَلِمْتَ أن 
إرشادّك غير مفيدٍ فيهم؛ بل موجبٌ للفسادٍ فلا تأمِرْهُمْ بالمعروب ولا تَنْهَهُمْ عن 
المُذكر ذلك الحين. 


رفن أبى سعيل. الخُذري ت مرفوعا نه سن رای متك گرا تیر 
بينده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ 
الإيمان»”'؟2. قال الإمامٌ الشعرانييٌ في «العهود المحمدية» ‏ نقلاً عن العرفاء ‏ 
إن عقيدتهم : أن ارا الدكر و يغيّروه بالتوجّه قلي الكائن 
للأولياءء كما إذا مر أحدٌ الأولياء بباب بيت الحَمْرِء فرأى فيه كُوزاً من ار 
فتوجّه بالقلب إليه وَكَسَرَهُ؛ فيكون معنى قوله: «وذلك أضعفٌ الويمانٍ» يعني 
أ هنا الُم عمل شخص قو صف إيماثة بان يكوت لن إنمان بامي 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده)» وإسناده صحيح › وأبو داود في كتاب الملاحم. 
[(9 6 رواه الإمام أحمد ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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الاس" 

وكتبتٌ في حواشيه: الظاهرٌ أن المراد بالتغيير القلبيٌ أعمٌ من إنكاره 
بالقلب كما يفعلّهُ غير الأولياءء أوالتصيفي كما يفعلّهُ الأوليا؛ حتى یم الحکۂ 
حو الاس ولا ي بارلا 

و فالأضيفت: من الصعف» وهو : ا القوَة ؛ لان الغرضَ من الأمر 
بالمعروف والئَّهْي عن المنكرء والمقصود الأصليّ منه : هو أن یاف الاه 
وينتهّوا عن المعاصي ؛ ولو كَل الأوليا هذا الأمر بالقلب لا يعرف الناس» ولا 
يزرون عنة» ولا يُحصل الغرضٌ من الأَمرٍ والنّي » وترتيبُة كما کر شاهد 
E‏ 


عنها  TT‏ إنذُوا له شس أبن المشيرةه 
أو ابِنْنَ أخو العشيرة» ‏ وقال مرّةً: ٠‏ «رَجُلَ العشيرة»» ‏ فلمًا دخل عليه : 
له القول» ا كالخ عائشة : 00 قلتّء 00 00 
اة أتقاة فخ" 

ديس سويد ل E‏ 

أَوَلَهُمًا : أن الله لا بجت مخ عامل الاس معاملة سك ولم يُكْرِمْهُم؛ 
والنّامنُ يخافونة . 

والثاني : رجاء النبي با أن يتغيّر قلبَهُ بهذه المعاملة الحسنة تاعا لقوله 


5 لم قو لا 2 


تعالى: (١‏ فقولا ل بک در أو يخْسَى 4 [طه : 4 أن يا فوم ويا 
)١(‏ أي: إن «أضعف» أسْتثْم كفعل» وليس بصيغة التفضيل؛ فكأنه قال: وذلك أضعف. 
الإيمان. 
(۲( الحديث مثفق عليه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود في الأدب» ورواه الترمذي في البر 
والصلة» وقال: حسن صحيح, 
۱1۱۲ 
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1 
5 


ارو قولا لفرعونٌ قو ا أن يتيقظ ويقبل تُضْحكمًا ويخاف من 


مَرَامِهِ لان 7 يعشقونه ويخافوة من عِلْمهِ 0 وفراسيه . وا اديه 
ادمع الشديدٌ ! العصبيٌ الخ 1 حابظ :كلا يصن بي موی ولا يخافون منه» ولا 
يعشقوته ؛ لأنهم يعلمون أنه يهلك نفسَهُ قريباء أو يكسّل فلا يستطيعٌ السيرَ إلى 
الفا 

قال تعالى  :‏ ولا سبوا اریت بون ین دون لله یسیوا أله عد برعل و4 
[الأنعام: »]٠١8‏ يعني: لا سبوا الأصنام , بحضور عَبَادهًا؛ حتى لا يسوا الله 
لأنّ طبيعة البشر أن ينتقم من سابٌ محبوبه سب محبو 5 


قال البيضاويٌ وغيره من المفسرين ‏ في هذه الآية : هذه الاية دليل 
على أن الات المررف التي عن المنكرٍ لو أنجرًا إلى عِضْيَانِ شخص؛ 
يكونانٍ مذمومين ويجب أن يرکا . 

وقال تعالى : ظ فل لا تلوت عَم متا وا ضّسَلُ حَمَا تَعَمَلُونَ 463 [سبا : 
]٥‏ أي : يا محمّد قل للكَفَرَةٍ E‏ تمال عن أعماركمء 
مت أجميعَ أعمالهئ من الطاعة والعِضْيَّانِ معصية ولم يسم معاصيّهم 
ف م سَمَّى كُفْرَهم وفِسْقهم عَمَ5ً". 

فال المفسروقةة هذه الان دل على أنه يجب أن يقابل المحق أباطيلهم 
مقابّلة طيّبّة؛ بأ يَنْسْبَ الضّعْفَ والقبائح إلى جانيه و والشرفٌ إلى 
المقابل المبطل 9 ؛ لأنّه كما أنّنا نعتقد 5-3 ديهم 0 فهم يعتقدونّ أن ديئنا 
(1) وذلك من باب هضم النفس وأستجلاب قلوب الكفرة للإيمان. 0000 
49 من باب إطلاق العام على الخاص» إذ العمل قد يكون كفرا وفسقا أوإيمانا وطاعةء 

والحكمة من ذلك تأليف قلوبهم وجلبها إلى الإيمان. 
() شرط عدم الإخلال والتنقيص من شعائر الله؛ وعدم تعظيم طقوس الكفر والضلال. 
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بالك ل لر ت و الاما القريسز بحرن وتك بأقب أنتقاماً ' 


قال الإمامٌ الشعرانيّ في «العهود المحمدية» ‏ في مبحث سياسة الأمْر 
بالمعروفب والنَّهْي عن المنكر : كان أحد أصدتائي ا 9 إدارة 
اسن وكان ر رئيسّةٌ نصرانياً ‏ وطلب مني أن أكون شفيعاً له في تحصيل 
مطلوبه ؛ فكتبثٌ له رسالة فيها: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاثة؛ تدخل إن 
اه اللة ا مارا نذا أطلع ليها بيقن العلماء ء غير المتفكرين : 
كمرُوني وقالوا: إن الشعرانيَ وَعَدَ الكافِرَ دخول الجن ة وسلّم عليه ؛ وما فهمُوا 
أن سَلامِيَّ عليه مبنيٌ على تقدير إسلامه ودعوتٌ له بان يوّمن ويدخل الجنّة 
ب لاتقب رجات e‏ 
وخلاصة ما ذكرة أن الآيات..والأجاديف وكلام الأو لياءِ والعلماءِ في 
مبحث الأَمر بالمعروفف والتّي عن المُنكرٍ كثيرة 20 آية : 9 هَدَد إن دقعت 
ليك )1 [الأعلى : 4] فهي كافيةٌ في هذا المجال» وَالمُسْتَمَادُ من مجموعِهم : 
أن الآ مْرَ بالمعروفي والنَّهْيَ عن المُنكر مشروط بشروط ؛ منها: 
أوَلاً: الاستطاعة؛ أي: أنْ تكون له قَدْرَةٌ نوع المأمورء وأنْ لا يوجد 
مانٌ؛ فلو أنتفت القذرةٌ أو جد المانه : : فهو ليس بواجب» فمع قطع النظر عن 
عدم وجوبه إذا توم منه وجود الفسادٍ : كان مكروهاء أى تفي : أ كان حرافا . 
ثانياً: ظنٌ التأثير؛ فلو عَلِمَ أنه لا يؤثرُ يكون لغواء بل يكون في بعض 
ثالثاً: أن يكونّ عَمَلْهُ على وجه المحبّة وَاللينِء لا بالخشونة والعصبية؛ 
بل يمكن أن يكون في حال e‏ أو مكروهاً كالقضاء والفتوى . 
للق أي : الضريبة. 
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رابعاً: أن لا يفْصَحَ الاس ولا يقول لمرتكب القبيح ل بحضور 
الناس : إنك فعلتٌ هذا الفعلٌ القبيح؛ بل إما أن يقول بين جماعةٍ فيهم 
المرتكتٌ - دون توجيه الخطاب إليه : إن العمل الفلانيّ مذمومٌ في نظر 
الشريعة الإسلامية ويعاقبٌ صاحئة بالعقاب الفلانيٌ؛ فإن أمتنع المرتكبٌ بهذا 
النحو من الموعظة بها ونِعْمَتْء ول فيطلت المرتعت على ارك ره ل 
أنت شخصيٌ مؤمِنٌ صالخ لو رأيت شخصاً يشرب الخمرٌ فأمنغة ‏ والحالٌ أنه 
شارب للخمرٍ ‏ فَيَخْجَلَ وقد يقول في نفسه: إن هذا العام يظنّ فيّ الصلاح 
ويطلبٌ مني الأمرّ بالمعروفب والئّهِيَ عن المنكر؛ فعليَ أن انر المُمْكرّات لكى 

ر E 1 9 2 e‏ ق 0 
أستطیح أن ام الاس بتركها. ثم يقول له مره أَخْرَى جِفية: لا تصاحب مرتكبي 
القبائح لثلاً يؤر فيك سوءٌ عملهم؛ فتكونّ منعكساً منهم. أو يقول له: لا تا 
بمثلكم أن يعد إليه مثل هذا العمل وإننى أظرٌ أنه مفترى عليك . 


فمع رعاية مثل هذه المقدمَاتِ يكون الأَمْرُ بالمعروفي والنّفْْ عن المنكر 
واجباً على كل شخص سواءٌ كان متعدّراً أم لا؛ لأنّه لا يكونٌ سبباً للفساد 
م ا 0 ر2 و ك2 
وُغضب الطرّفب الاخرء ثم إن لم يَنْرَحِدْ هذا ال لشخصن بما ذكِرَء فلا يبقى على 
قن المستطه ع #4 ادد ن الإرشادء وأما المستطيعٌ : فيجب عليه أن بقل 
للمرتكب فى الحَّلوّة: إن لم تترّك هذه المعصية أعَذبْك› فإن فعلها ثانيةء يهدده 
علا فإك لم ينزجز ينجر تهديدة ويفضخحة ويعاقيُهُ عقاباً مناسباً لِعِضْيَانِه . 

خامساً: أن لا يتحرّى عِصَيّان الناس . 


سادساً: أن يكو مقصودٌةُ من الأَمْرٍ بالمعروفي رضَاءً اللَّهِ تعالى فقطء لا 
تحصيل مُسْتَهِيّاتِ نفسهء أو عقابٌ المرتكب كما هو حاصل في زماننا هذا إذ قد 
يرتكبٌ المرءٌ المعاصيّ والأمورٌ الكفريةء ومع ذلك تمدحه؛ لأنه يخسن إليك 
ولا تقبّح أعماله ولا تبيّنُ سوءَ عقيدته. بل على العكس» فقد تقول عنه: هو 
ِسْطَايِيٌ زمانه. ثم لو فعل شخصنٌ آخرٌ جميعَ الطاعات والعباداتِ وكانث جميمٌ 


حركاته موافقة للشريعة وأنت لا تحيّه لمخالفته مقتضئ طنيك: فأنت تذكه 
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أن ا ا التي ذكرّها النبئ بيه في تفسير قول اذ 


وتقبّحُ جميعَ أعماله حتى قد يجك ذلك إلى أن تَنْسْبَ إليه الكفرٌ الخفي! . 

سايعاً:: أن لا يكونٌ الفعل المتكة ذا شَبْهَة شرعية» أي : بان يكون محييحا 
في بعض المذاهب . 

فا الو رایت رجا لمن ارا اجا في صلی دون تجديلٍ وضوثه؛ 
فليس لك الإِنْكارٌ عليه لأنه قد يكونُ حنفيّاً معتقدا عدم آنتقاض وضوءِ مَنْ 
لين مرا أجنبية. 

ومثلّ ذلك : : إنكارٌ بعض العلماء على عَمَلٍ كثير مِنْ أهل الطريق علما بأنَّ 
لهم شبْهَة شرعية . 

ثامناً: أن لا يكونّ ذلك الناهي متلبّساً بذلك المَنْهِيَ عنه» وإلا فكيف 
يستقيمْهالظُلٌ والعودٌ أعوخ؟ ! 

تاسعا: أذ يكونٌ فعل امن عنه معلوماً طعا لا أن يكو شائعاً على 
ألسنةٍ الفاسقينَ ومَنْ يُسِيءٌ الظَّنّ بالمسلمين» فقد قال تعالى : 8 إن جاء ك اق 
فسَبِيْنواً#[الحجرات : 1] أي : إن أخبركم فاسق بنبأ فتحققوا منه ولا تقبلوه منه 
17 سَئَّدِ وقد تَبَتَ في «صحيح مسلم» وغيره قول النبئٌ بي : «كفى بالمرء 
كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع““ وفي روايةٍ: «كفى بالمرء إثما" أي: إذا 
أراد شخصن أن يكذب فكفيه لصيل مطلويه: : أن ينقل للنّاس كل ما يسم إن 
لم يعتقذه کاذباًء فان نقل للنّاس شيئاً سَمِعَهُ وأغتقد كَذِبَهُ يكون نله عصياناً - 
اشا ع 


مسألة : خطات للعلماء والمرشدين: 


ا العلماة رالا زا لياءٌ! ! ج فغدالء ل> .|| نا 
جي دحم کون 


ش )غ0( رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا. 
8 رواه أبو داود والحاكم في امستدركه». 
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4 وط 


م [المائدة: ٠١ ٠0‏ بث وتحّقَتْ عندكم وتُبْصِوُونها 0 وتعلمون أن 
قلوبَ الاس علاها صداً العِضْيَّانٍ وَالقَسْوَة وآزدادت فيها قرّةٌ العِضيّانِ والكفر 
والبدعَة» فصار المَقَامُ مقامَ ن ضع الشخصن نفس ولم تق ر الِجْبَارٍ لاحر 
حتى يستطيعٌ أن يغيّر المنكرات باليد أو بخشونة اللسان وأن يهد بهماء - 
بَتِيّ في تحصيل هذا المَطلب د المّهِمٌ إلا المٌلاآينة والسياسة المقبولة في تغيير 
ا 

e‏ من غِْبَةٍ المُرْتكب وتعيييه لا يُفيدانِ إلا الفساد. 


نتم أَيّهًا العالمون والمرشدون تظون وتعتقدون بأنفيكم أنكم هُدَاةٌ 
00 وخلفاءٌ الله ورسوله ووكلاء الله ورسوله» ولك لا يُرَاعونٌ أقوالٌ 
ال ورسوله وق الأمرٍ بالمعروفي ويقع بعضكم في عرض بعض ويغتابُ كل 
الالح ويس منهء وقد رش يشم العالم شيخاً؛ فيردٌ منت منتسبو الشيخ بشتم الإمام 
الشافعيٌ جهلاًء ار یسب مريدو شيخ عالما؛ فير تلاميلة ذلك بسب شاء عي 
وعبدٍ القادرٍ الكيلانيٌ والطريقة؟ ظا أن هذا التقابلَ والتكافوٌ رذ للمَظَالِم وام 


بالمعروفي وموجبٌ لتوسعة ونشر الشريعةٍ والطريقة. 

وكلّ منكم يعلم أن العلماءً ء قد صتفوا في الأَمْرٍ الجزئيٌ ونازعوا فيه 
N e‏ 
لی رد صان لأخلى يدوا لكان ذلك ا ل ا 

ال ا ان ل ولك 
الشريعة الغراءً حفظَتْهُمْ عمًا يُضِدٌ بهم 


والحاصل : أنه عَلِم و وجرَبَ مرارا أن كلّ واحدٍ منكم ما أستطاعٌ حبّى الآنَّ 
أن يضعٌ مخالقةٌ تخت رجله ويرتفمَ عليه بل جميعٌ ما فعلَةُ هو إهانة خصيه 


وجعل المسلمينَ متكدّرينَ ومنكرينٌ للشريعةٍ أو الطريقة؛ بحيثُ ووو ل 
كانوا صادقينٌ لَمَا أختتفراء لأنْ جميعَ الطرق من الشريعةء والطريقة نوضلة إلى 
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الله تغالى . 

فلذا: نطلبٌ من كل المشايخ والعلماء أن يكونَ مقصودذهم ذات اللّه 
وأن يخونوا مرد يديهم ومُخْلصييٍ من عضب الله وعذايه؛ وليراقيّوه ويطلبوا 
رحمته وعَفوَه؛ وليعلّموهم ويفهموهم : أن علامة الخوف والبَجَاءِ : ترك 
الذنوب وفعل الطاعات› وأما مجر د القول بالخوف والدَجَاء مله - وك 


المأمورات وفعل المُنْكَرَاتِ: فهو عينٌ الاستهزاء بالديْنٍ وصاحيه» نعوذ باللّه 
من ذلك: 


وأطلبُوا من مُريْدِيكم التقؤبَ من العلماء ء ورغبوهم العمل بموعظتهم 
وبقبول هدايتهمء وليجتنبوا كل ما قد يكون تنقيصاً أو تجريحاً في حقّ العلماء 
حتىرفيما يدور بينهم من الأحاديث ‏ لأنَّ العلماة حاملو شريعة نبيّكم وقد 
حصّلوا هذا العلم بمشقةٍ وذلَّةء وجمعوا معاشّهم ووسيلة كسب عُلومِهِم من 
أبواب شتی» ثم بعد تكميل وتحصيل دورسهم يكونون أئمة وعلماءَ ومدرسينَ؛ 

حى إنهم لا يشبعونَ وأهلّهم من الخُبْزِء ومع هذا يُحَامَلُون معاملة سيئة ويسر 
بهم وهم يتحگلون المشاق ولا يخرجون عن مسلكهم ؛ بع أله لو حرا عن 
او فى ر من إدارات الحكومة ة يحصل لهم ثروةٌ كثيرةٌ في مد قصيرة كما 
رؤي مِرَاراً وجُرّبَ في أغلب الحكومات الإسلامية . 


فلا إنصافٌ لك أيهَا المرشد - الَذِي تدَّعي خلاقة اللّهِ ‏ إن كُنْتَ نهين 
العام الذي حَفِظ ديك ولم يبل أن يغيّرَ ‏ قذرٌ أَنْمَلَةٍ ‏ ما كان عليه الدّينُ حال 
ارول على حضرة الرسول بيا مع قبول الشدائد. 

ومن الأمور الحاصلةٍ في زَمَائئًا ‏ مثلاً : أنه لو وجد في بَلْدَةٍ أو مَنْطِفَةٍ 
مرشدولٌ كثيرونٌ؛ ذلو انيع العالم واجدا متهم بان أظهر أعتقادّه به وصار يتردد 
إليه» فيحةٌ ذلك المُرْشِدٌ في حين يبغضّةٌ الباقون ويذمُوتّه ويَعيبُوته. ولو لم يتبع 


العالم راخدا منهم يصير هو وأتباعة مذمومين ند وقد يقولون عنه: هو 
منكرٌ كافرٌ!! ثم لوترك عادته السابقة وذهب في خدمَةَ الشيخ وأدعى أنه صار 
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مريدا له يمدحوتّه ويُطلقون عليه الألقابٌ والمناصب العالية! . 


فهل هذا من أخلاق الورشاد وادابه؟! وهل هذه ار كرا 
فطلب منكم يا مَنِ أذعيثم الإإرشاد والولاية والمشيخة؛ أن تكونوا محبّين 
للعلماء لله وفي الله 4 فمُدُوا إليهم يد الوحْدةٍ والاتفاق» وعلى العلماء ء بدورهم 
أن يتركوا لله ه وفي الله التعصب والأنائية والحُشونة: ويسلكوا طريقٌ الأمر 
بالمعروفى بطريق اللين والمجادلةٍ الحسنق ويجعلوا ذلك خُلْقَاً لهم ولطلبتهم. 
وليتيقنوا بأن الخشونة تَضُوُهِم ولا تنفعُهم إذ كلَّمَا أزدادت الخشونة أزدادث 
أوامرُهُمْ في الفساد والضّياع . 


'وعلى العلماء أن يذاروا المرشد وأتباعَهٌ ولو عَلِمُوا أن مُذّعي الإرشاد لا 
تن بيع أننا نمی من الله أن يكونٌ أهلاً له رحمة بالمسلمين؛ > فلا يعيبوه 
بم ولو سيل أحدهُم عنه فليقل : ليس لي عينٌ المُذْرَكُ للباطنِ 
والحقيقة ج وليسمٌ باللين والملاَطَفةٍ لهداية نضح هذا المُدَعىي 
وأتباعه. وحَمْلِهِم على آتباع الشريعة بقَدْرٍ الإمكان» ولا يتوقع أن يستطيعٌ إرشاد 
الناس أو واحدا منهم إلى آتباع جميع التكاليف الشرعية . 

وأعلم قطعاً أن نسبة التقصير إلى أي إنسانٍ كان بحضور الان قبي 
كفي فلو آردت معرفة صِكة قولي : أَذْمَتْ لزيارة أحد ا الذي ع 
حليفا وتابعا الشرينة وما للعلماءء فإذا صَدَرَ منه خلافٌ الس وقلتٌ له 
بحضور المريدين: هذا العمل قبيحٌ أو تكلّمتَ مع مريديه أن هذا العمل 
الصادرٌ عن الشيخ ‏ والمخالفت للشريعة عمل قبي ؛ ؛ فسترى أنهم يذمُونّك 
وقد يتَهمُونَك بالكفرٍ والاإنكار» ويضيّعون لك خِدمَتك السابقة بقة للشيخ»› ولو لم 
يقلهُ الشيخٌ لكك ستكون مُبْمَضَاً في نظر أتباعه! . 


غلم أن الأَمْرَ بالمعروفف والئَهِيَ عن المنكر لا یکول مُسْتَقَاداً منه إلا 
بالطريق الأحسن والملاطفةٍ ونسبة القبائح صَرَاحَة إلى التفس ليُسْتَفَادَ بطريق 
التعريض , والكناية قبح أعمالٍ السامعين والمخاطبين . 
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ونحنٌ العلماءَ لنا محبةٌ للدنيا؛ فلهذا لو أنعم الشيخٌ على أحدنا ندعو 
التاس للاجتماع حولّه ولو لم نعتقذةُ شيخاء وهذا أيضاً قبيخٌ؛ فصدق المثل 
القائلٌ «لا تكن مالحاً كلمح ولا بدونه كالخيّار». 
ونتمئّى أيضاً من العلماء والمُرْشِدِين أنْ يضعُوا أبديّهم بأيدي بعضء 
ويتركوا الغِيبةَ وذمٌ الآخرين» فلو أخطأ أحدكم مع الآخَرٍ فليعتذر المخطيءٌ عن 
خطيه وليقابل الآغة الس بالخ فر الجؤاة الأرقن > قيصية بذلك 
المسيءُ خجلا فيكونَ ذلك 5 لزوال العداوة وبقاءِ المحبَّة والصدافة» كما 
قال تعالی  :‏ أَدَهَمَ بای هي َحْسَنُ ادا الى بنك ويم عدو کم وَل حيط ) 
[نصلت: ]۳٤‏ وقال عز وجل: « ونا کہا لاي سا ایکا لدب تل 
عَظِيمٍ 49 [فصلت: ]١‏ أي: قابل الت الج يِن ذلك سيباً للمحبة 
بيك وبر الذي كان عدواً لك ولا تَخصّل هذه الحَضْلَةٌ العظيمة إلا لمن 
صر ولا يحصّل هداالسبد إلا لمن كان له سهت عليه في الثهالة وحسن 
الخلن. 


فان كنت لا تستطيعٌ أن تصيرَ مشمولاً بهذه التّعْمَةٍ العظيمة وممدوحا بها 
من رث العذق قلا يي إلى الس ذإ ذلك إماة له كما قيل + اسن إلى من 
أساءَ؛ فإن المُسِيءً تكفيه إساءثة. 

قال بكر بن عبد الله: كان رجل يغشئ بعض الملوك. فيقوم اء 
الملك» فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه» فإنّ المسيء سيكفيكه إساءته» 
فحسده رجل على ذلك المقام والكلام» فسعى به إلى الملك. فقال: إن هذا 
الذي يقوم بحذائك» ويقول ما يقول» زعم أن الملك أبخدُء فقال له الملك: 
وكيف يصح ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك» فإنه إذا دنا منك وضع يده على 
أنفه لثلا يشم ريح لتر فقال له: أنصرف حتى أنظر. . فخرج من عند 
الملك» فدعا الرجلّ إلى منزلهء فأطعمه طعاماً فيه ثوم» فخرج الرجل من 


(1) البَخَر: النتن من الفمء فاللكر أَبْخَر والأنثى بَخْرَاء . 
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عنده» وقام بحذاء الملك على عادته» فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن 
المسيء سيكفيكه إساءته» قال له الملك: ادن مني» فدنا منه فوضع يده على 
فيه مخافة أن يَشّمّ الملك منه رائحة الثوم» فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا 
إلا قد صدق! قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة» فكتب له 
كتاباً بخطه إلى م من عَمّاله: إذا أتاك حامل كتابي هذا فأذبخه وأسلخهء 
وآحش جلده يبنا وأبعث به إليّ فأخذ الكتاب وخرج» فلقيه الرجل الذي سعئ 
به» فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: حط الملك لي صلةء فقال: هِبْهُ لي! فقال: 
هو لك» فأخذه ومضى به إلى العامل» فقال العامل: في كتابك أن أذبحك 
وأسلخك» قال: إن الكتاب ليس هو لي» فالله الله في أمري حتى تراجعّ الملكٌء 
فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة» فذبحه وسلحّه وحَشا جلده تبناً وبّث به. 
ف عاديا لرجل إل السك كعادته وتال ل فرك قيب المللك» وقال: ماق 
الكتاب؟! فقال: لقِيّي فلان فأستؤهيّه مني فوهبته له» قال له الملك: إنه ذكر 
لي أنك تزعم أني أَبْكَر؟ قال: ما قلت ذلك! قال: فلم وضعتٌ يدك على فِيِك؟ 
قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ْم فكرهت أن تَشَّمّه. قال: صدقت» أرجع إلى 
مكانك» فقد كفى المسيء إساءته . 

وأنا بنفسي أقاسي الشدائدَ من بعض الناس؛ ؛ ولكنني أواجة أعمالَهُمْ بنهاية 


الصَّبْرِ والقثول: فإذا كان قصدي في ذلك أَمْتثَالَ أمر الله تعالی › ولد عباده» 
والعفوٌَ عن جناية عبيدِه من حيث إنهم عبيذةٌ: أكون مأجورا, 

فيجبٌ على كل واحدٍ مئا ‏ إذا كان قصدهٌ عبادَة الله ورضاه وخدمة عبيده 
أن يفعل ما ذكرناء وإذا كان مرادنا تثبيتَ الدّين وأستحكامّه: فإننا لن نصل 
إليه بالخشونة والعُرورٍ 0 
وإيقاظ الفئكة. ين المسلمييٌ لقي ميلك الآيات والأحاديت ا 
الواردة في الأمْر بالمعروف والنَّهْى عن المنكرء وتقرؤمًا عليكٌ وتقولٌ لك : 
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OE less‏ سواءٌ أكان ذلك مفيداً أم لاء ا 
ش أكان ذلك سبباً لفوت رُوحِكَ وقطع رأسكِ أم ل!! . 


فنقول لس الأَارَةِ: لو كال فنائي سبباً لته الاس وقبُولهم الدَيْنَ 
وترويج الشريعة ا ع محبةٌ وت خاطر» وأشتغل به به بجميع ذرّاتِ ` 
وجوديء لكن جُرْبَ يراراً هذا التومٌ من التبليغ ‏ ومع أنه لم مد َه فقد 
كان سبباً للفسادٍ والتباغُضٍ والتنافر بين المسلمينَء قال الله تعالى: # ولا تُلَقُوأ 
يديك إل البلكةٍ € [البقرة: 0]140 والآياتٌ والأحاديثُ المارَةٌ كلها مخالفةٌ 


و 
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ستورك: 

وقد تقول التّْسُ أيضاً: 6 هذ ١‏ لتقصير سبيّةُ ترك الأَمْرِ بِعْهْدَةِ هذا 
العالم ؛ فهو لا يوافقنا ولو كان موافقاً لنا لكا كنا يدا واحدةٌ على المخالفين . 

فنقول في جواب ذلك : إن أتفاق العلماء مُحَالٌ عاد لأن بعضاً منهم ‏ 

لتحصيل الاد را اعا ا الاي کر عونا لهم ويقوّي 
جانيّهم بتاويار الآيات والأحاديت بطريقة تسوّغ أفعالهم فيضعفٌ جانبُ 
العلماء . ولو فُرِضَ أتفاقهم لك لكونٍ وسيل معيشة العالم في مَنْطِفَنا في 
أيديهم ومن جانبهم فيضعفٌ من هذه الحيثية أيضاً جاتئهم . ولو فُرضَ أنَّ كلَّ 
واحدٍ من العلماء يحل معاشة بت وان الحكوقة هوه له لکڻ بعض 
ال ل الا ا ايج ادير کله 

والحاصل : : أن مفاسة الحْشُونََ ومنافع الملاينة والَيْنِ ليست مكان نزاع» 
وجميع الكتب الفقهرة ناطقة بان الأمْر بالمعروفي والّهِيَ عن المنكر لو كان ياعا 

ي نفقةٍ أو ق و وسائل. التدريس : فهو مخروة وفي بعض الأوقات حرام 
فوا ا «الإحياء» و «كيمياء السعادة» موجبة ة للتصديق بما قلنا. 
هذا اخر ما أردنا جمعه والله أعلم بالسرائر. ظ 


قلا نيز نيا FR‏ نا 


قدا 
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ترجم الكتاب من الفارسية إلى العربية الملا محمد بُدَاقي» أحد تلامذة 


فل د يك 
قال خالد رفعت الفقيه ‏ عفا الله عنه ‏ : وكان الفراغ من التشرف ببخدمة 
هذا الكتاب المستطاب» ضحوة يوم الأحد الواقحع في ٠١‏ من ذي الحجة 


۷ه ۲۷ من نیسان ۱۹۹۷م؛ راجياً المولى جل وعز أن ينفع به كلَّ من 
قرآه» ومن ساهم في إخراج هذا الكتاب بهذه الحلَة القشية . 


۱۲۳ 
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٠. 
0 


ومسو ~~ < وعم ون يه xer > bac‏ 
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N اا‎ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الإهداء PERE‏ أرط مه وز Meha‏ ابو زو لوس يو و ل FE Savas ar‏ 
تقدمة بقلم عبد الرحمن الحلو مدير كلية الشريعة الاسلامية/ بيروت ين 
بين يدي الكتاب ا ا ا ا ا 
مقدمة الكتاب NEE EE SS‏ فا ع الووبود انطع ا الو ل له 
المبحث الأول: حقيقة البشر 21111202 
مسألة : حقيقة خلق عالم الخلق والأمر إجمالاً از[ [ز 000000 
مسألة : النفس الإنساني O asses lange DE EES‏ 
مسألة : كيفية خلق البشر في الرحم et‏ دوو و شما كر 
سا وظيفة المجردات وأقسام البشر 0 اا E‏ 
مسألة: حقيقّة الهداية وأقسامها SS‏ وم و م عن EF SABIAN‏ 
مسألة حقيقة العلم والإدراك ereiaiS See‏ 0 1110100000 
اة تعريف العلم تع وق meee‏ إن قاع وان ع فاخ ب ل د د ا و نه 
مسألة: حقيقة جهاد النفس . iD wireline SARS‏ 
المبحث الثانى : البيان الإجمالي لحقيقة الطريقة وشروطها OTT‏ 
مسألة : الطريقة بالاكتساب لا بالوراثة عع عاق ف ماو يري و موتو ونه ور 6 
فيسالة: الأولياء في تعليم الطريقة em‏ ع وج رامنا و هعورو او د 
مسألة : حال أهل الطريقة nire‏ وت نه لقي 
مسألة : حقيقة الرابطة sn‏ عر و يوام يني بايذ قباد روا 6 و لس و واي VO‏ 
مسال طرق البكامنة GS‏ وق و cela SE‏ ار 
مسآلة : حقيقة الولاية .. ومع sedan ta Tame e‏ لقا عأ ف AE ece‏ 
مسا الولاية الأصلية والظلية والجهرية والاستتارية مقع وي ع في 2441 
المبحث الثالث: حقيقة المرشد وأحواله وشروطه RN vln‏ 
مسألة : المرشد الناقص المشتبه ونه قر وروا ses‏ ما ونع بل أ لوق ينيدي قافا 


مسألة : المرشد الناقص غير المشتبه 


مسألة : المرشد الباطل المبطل 


Gê û û ê‏ اواو ا واو قفاو قاف قاع اه واعفدا ما وان 


هاه GG QO êêê ê û‏ ا ورا وا واو رزاع و ورد و و 


المبحث الرابع : العلاقة والتعامل بين المرشد والمسترشد ares‏ 


مسألة : خطاب للعلماء والمرشدين 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


00000 ااا ا ا ا ال ل ل الى لد لل 


۱۲١ 


